1) 


حَوْلَ حُكُم الضّلَاةِ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
> 


6001 اتقشدهغ هعمج النطاسة 1 اقسططصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


المسالة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواغٌ التكفِير؟. 
عغمرة؛ انوا التَكْفِير هي: 


(أ)تكفيرٌ عَيْنِئْ (أو تكفيرٌ المُعَبَّنٍ أو تَكفِيرٌ بالخصوص أو 
تكفيرٌ أشخاص): وإليك بعضُ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيخح أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفيرٌ عَينِيٌ: بمَعنتى 
أئنا تَحَكُمْ على الشخص ذايّه, فْيَرلِ الحُكُمَ مَباشرةً: هذا 
قال قَوْلَا كفرًاء وهذا فَعَلَ فِغْلَا كفرًاء وحينئذ نقولٌ 
[هذا الذي قال القول الذي هو كَفر كاف وهذا الذي 
فَعَلِ الفِغل الذي هو كفرٌّ كافرٌ), هذا يَسَمَى [كفرًا] 
عَيْنِيًا. انتهى باختصار. 


2) 


(2)وقال إبْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسين وعبدالله): وأمًا التكفِيرٌ بالخصوصء فهو أن لا 
يُكَفَرَ إلا من قَامَت عليه الحُكَّهُ بالرسالة [قلبٌ: هناك 
فرق بَيْنَ الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفها قبل التَمَكْن مِنَ العلم بها والحكّة 
الرسيالية (التي يكفر ظاهرا اوباطنا' من خالفها بعد 

التّمَكْن مِنَ العلم بها)؛ والحجة الحديّة (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضي, وهي التي يَتَوَفْفٌ عليها 
إنزال العُقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانُه في 
سُوالٍ رَيدٍ لِعمرو (مَعْتَى ذلك أنّه لا يُهُدَر با بالجهل من 

وَقَعَ في الشركٌ الاخبراال, التي يكف رمن ٠‏ خالقها. 


ا 0 محمد د بن اعد التويجري (مدير 
عون ادو الذي وقع في العو ويم من الور لام 
أن : 


وإليك , د م أقوالٌ التلماء م في 7 


(1)قالَ الشيخٌ محمد بنُ إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامي): تكفيرٌ أوصاف, كقولٍ أهل العلم 


(2)وقالَ الشيحٌ عبدُالله الغليفغي في كتايه (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): فالتفريقٌ بين التّوع والعين: 
أو الفِغْلٍ والفاعلء في التكفيرء أَجْمَع أيِمَّةَ الدّعوة 


3( 


النَجْدِبَةِ [السَلَفِيةِ] على أنّ التفريق لا يكون إلا في 
المسائل الحَفِيّةَ [مِثْلِ خَلْقٍ القرآنء والقَدَرِء وسِخْر 
التطّفي وهو التَأَلِيفُ بِالسّحْر بين المُتَباغْضَين بحيث أنَّ 

حَدهما يَتَعَلْقُ بالآحَرٍ تَعَلْفًا كليَّا بحيث أَنّه لا يَستطِيعٌ أنْ 
قار ها فأمًا المسائلٌ الظاهرةٌ فإنّ الواقعَ في 
المُكَفْراتِ الظاهرة او المعلومة من الدّين بالصرورة 
[المعلومٌ مِنَ الدّينِ بالضّرورة هو ما كان ظاهرًا مُيَواتِرًا 
من أحكام الدّينِء معلومًا عند الخاصٌ والعامٌ, مِمَا أَجْمَعَ 
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عليه العلماءٌ إجماعًا فَطعِيًّاء مِنْلِ وُجوب الضّلاةٍ والرّكاة, 
وتحريم الربا والخَمْر] فإنّه كافرٌ بعَييِه؛ ؛ فإنّ من وَقعَ 
في كَفرٍ ظاهر فهو كافِرٌ, مِثْلِ الشرك في العبادة أو 
في الحُكم (التنتشريع).» أو مِثْلِ مُظاقرة المشركين 
وإعائتهم على المسلمين, فإنّ هؤلاء قد قامث عليهم 
الحْجَّهّ بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم» قال 
تعالى (لأنْذرَكم بو وَمَن بَلَعَ)؛ أمَا المسائك الحَفِيّهُ 
كالقَدَر والإرجاءٍ فلا بُكَفْرٌ أَحَدْ خالف الكِتات والسّْنَةةَ في 
ذلك حتى تُقامَ عليه الخُكَّة. انتهى باختصار. 


(3) وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفيرٌ التَوعِيٌ 
المُرادٌ به (مَن قال كَدَاء أو فَعَلَ كََذَا), فالحُكمٌ حينئذ 
يكونُ مُنْصَبًا على [أنَّ] هذا القولٌ كُفرْء وأنَّ هذا الغِغْلٌ 
كُفرٌ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الحازمي-: خُدْ قاعدةً (وأنا 
سدور عنها) (الأَضصلٌ في التكفيرٍ في الشّرع هو 
العَيِْيِيٌ لا النَؤْعِيٌ), هذا هو الأضكل وإِنّما يُقَالِ ب 
(التّوع) في المَسائل الْحَفِيَّةِ الأصْلٌ في القرآنٍ والسّنةِ 
تنزيل الحُكم بالكفر علي (العَبْن)؛ وإنّما يُتَرَلَ على 
(التَوج) في المسائل الْحَفِيَّةِ وكذلك ما كان مَعلومًا مِنَ 

بن بالكزورة اخمر طائقتين), الطائة ء' الأولى [مِنَ 
ا اللتين يُتَزّلُ فيهما التكفيرٌ بالنوع فيما كان 


4) 


مَعلومًّا من الدين بِالضَّرُورةِ] حديث ععهد بإسلام, 
الطائفة الثانية من كان يعس كي بادِيَةٍ ونحوهاء هذا 
م ان م 7 عَبْنِيٌ» مقن عدا هاتين 
الطائقتين فالأصْلٌ أنّه عَيْنِتٌ لا تَوْعِئٌّ. انتهى باختصار. 


(4)وجاء في الموسوعة العَقَدبَّةِ (إعداد مجموعة من 
السشَقّاف): يُقَرِّقْ أهلُ السنة بين تكفير المطلق وتكفير 
المعين, ففي الأول يُطلَقٌ القولٌ بتكفير صاحيه (الذي 
تَلَتَسَ بالكفر)ء فيقالٌ (مَن قال كذاء أو فعل كذاء قَهو 
كافِرٌ). انتهى. 


(ت)تكفيز بالعُموم؛ وهذا النوع قد يُطَلَّقُ ويُرادٌ به تكفيرٌ 
جميع الأمة بأعبايهم, وعندئذ يكون بددعة؛ وقد تطلق 
ويُرادٌ به تكفيرٌ أكثر الأمة (أو أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشّرْطةٍ ومَبَاحِتِ أَمْنِ الدَّؤْلَةِ في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحالٍ من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطن» وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعضْ أقوالٍ العلماءٍ في ذلك: 


(1) قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رِسَالَة لة إلى 
الشيحع عبدالرحمن بن عواتكده السَُوَيْدِيٌ الْتَعْدَادِيٌّ 
الناس,ء, إلا من اتنعني وأنى أزعم أن أنكحتهم غير 

متحيخة, فيا عحنا!: كيف يدخل هذا في عقل عافل؟!, 
وهل يقول هذا مسلم ؟!.: إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتيهى من (الدّرَر 
الستَنيّة في الأجوبة التَحديّة ). قلت: كان الإمام 
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مِمّن عاض روا الذعوة التَكْدنة ة السّلّفِية رَمَنَ شيخ محمد 
التي أَحْكَمَتِ الدّعوةٌ التَحْدِبَةُ الْسّلَفِيةُ ستطرتها عليها. 
وقد قال الإمام الشوكاني في (البدر الطالع): فإن 
صَاحب نجِد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن سعود] 
وجميبيع اتتاعه يَعْملونَ قا تعلمقوه من محمد بن 
عبدالقهاب قَكَانَ [أي الشيخ مُحَمّد بن عبدالَوهّاب] 
حنبلياء ثم مَّ طلّبَ الحديت بالمَديتة المَشْرّفة, فَعَادَ إلى 
نجدٍ وَضَارَ يَعْمَلٌَ باجتهادات جِمَاعَة من مُتَأَخْرِي الْحَتَابلَة 
كاين تيمِية وابن القيْمٍ وأضرابهماء وهما من أشَد 
النّاس على معتقدي الاموَات؛ وَقَِدٍِ رَأْيِتُ كِناما مِن 
ا عل رلا لما وقد كَاتَبَه 
وَسَألَهُ بَيَإِنَ ن ما يَعْتَقِدْهُ فَرَأَيْتُ جَوَابَه [أيِ كي صاحب 
والشتة.. ٠‏ قم قال -أي الشوكاني- وفي ' سنة 5ه 
2 من طاح نجد ار مُجَلّْدان لطيفان او 

بن )ع دالوقاب 2 في له إلى إخلاص التوْحِيد 
والتنفير من الشركِ الذي يَفْعَلَه المعتقدون في القتورء 
وهي رسائل جَيَدَهُ هُ مَشحُوتَةٌ هُ بأدلة الكقتاب . وَالشّنة: 
والمُجَلَّد الآخرٌ يَتَضَمَنٌ الرَّخَّ على جَمَاعَةٍ من الْمُفَصَيرِينَ 
مِن فَقَهَاء صنعاء وصعدة ذاككزوه في مشائل مُتَعَلَقَةٍ 
بِأَصُولِ الدّين وبجماعة من الصِّحَابَة فَأَجَاب ع 
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جوابات مُحَرَّرَةَ مُقَرَّرَةَ مُحَفْقَةَ تَدُلٌ على أن المُجِيبَ مِن 
الَعُلمَاءٍ المُحَقَقِينَ العارِفِينَ بالكتاب وَالسّنَّة: وقد قِدَمَ 
عَلَبْهِم جتميع م تتوه: وأتَطَلَ لوبي م دَوَّنوه لأنهم 
مُفَصٌّرُون مُتَعَصُّبُونء فَصَارَ مَا فَعَلُوهُ خِز زْيَا عَلَيْهِم وِعَلى 
أهل صنعاء وصعدة ' وَهَكدًا من تَصَدْرَ وَلم يَعْرِفٌ مِقَدَارَ 


6) 


تفسه. انتتيهى. وقد قال الإمام الصنعاني في دح 
الشيخ محمد بن عبدالوقهاب ودّعوقه السشَلفِيّة في 
(القصِيدة التَّجدِيّةِ)ء فقال: وقد جاءتٍ الأخبارٌ عنه بأنّه 
*** يُعِيدُ لف الشرْعَ الشريفَ بما يُيدي*** وينشر_ٌٍ جَهارًا 
0 جاهلٍ *** ومُبْتَدِعِ منه فَوَافَقَ ما عندي *** 

بَعْمُرٌ أركان الشريعةٍ هادم *** مَشَاهِدَ ضَلّ الناسُ 
فيها ء عن الرْشْدٍ *** أعادوا بها مَعْتى سُوَاع ومِثْلِه ** 
يَعْوتَ وَوَدَ بئسسن ذلك من وَرٌّ *** وقد هقتفوا عَندَّ الشدائد 
باسْمها *** كما يَهْيِفْ المُضصْطرٌ بالضَّمَدٍ القَردٍ *** وكمْ 
عَفَرُوا ]د من عَقِيرةٍ *** أَهِلْتُ لعَيْرِ اللهِ جَهَْرًا 
على عَمَْدٍ *** وكَمْ طائفٍ خحؤل القَبُورِ مُفَثل * ددا 
ومُستلِم الأركان منهنّ بالأيدي *77 لقد سرني مَ جاءَني 
مِن طريقة . 6 وكدت أَرَى قذي الطريهت لي وَحخدي. 
عليه): : ومن 0 المُلَبّين للدّعوة [ يعني درعوة ال 
محمد بن عبدالوهاب] والمُويّد بُدِين لهاء عالِمُ صنعاء 
ع دعوة الشيخ [ فكد دن بن عبدالوهاب] أنشأ قَصِيدة 
بَلِيغْم [يَعنِي القصيدة التُجديّة] تلفاها العلماءً بالقبولٍ: 
ومَطلفها ( سَلامِي عَلَى تكد ومَنْ خَلّ فِي تخد *** وإنْ 
كان نَ تسليمي مِن البُغد لا يُدْْدِي)»: وفي هذه القصيدة 
مدخ ج للشيج [محمد بن عبدالوهاب] وثَنَاءٌ عليهء ودَمّ 
للِبدَعِ ورد شديد كلع عفيدة وَحَدّة الؤجُود؛ امود أخرّى 
إسماعيل أنّه كا ل تفسه مُنْفَرِدًا في هذا القيدان, 
كما يَظْهَرٌ من شِغره هذا (لقد سَرّني مَا جاءني مِنْ 
طريقة *** وكنث أرَى قذي الطريقة لي وخدي). 
انتهى. 
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كر ا محمد د بن 0 التويجري (مدير 
الناس ناعم ' وهي طريقة أهل الدع والجهل بأحكاء 


(3)وقال الشيخحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن 
عُمُوم الم وجَميعها) هذا لم قله 33 ولم تبشفقة به 
عن مارِقٍ ولا مَبْتَدِعٍ. . انتهى باختصار. 


(4) وسُيْلَ ائتا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
قد الوفات وعسيره 1 لا 7 بالعٌموم)؟. قَأَجَابَا: 

التكفِيرٌ بالعُموم [هو] أنْ بُكَفَرَ الناس كلهم. انتهي 

(الدُرر الْشَيتّة في الأجوبة التّخْدِئّة). وقالَ الشية أبو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكثَّرٌ 
الثاس عِلمَا بهقذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاته هم امفاةه وأحفاده. انتتيهى. 


(5)وقال ابْنَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 


مِن هذه القريةٍ في الظاهر لا الباطن؛ وأمًّا مَن كانَ 
َعلوةَ الحال فِحُكْمُه يحسَب حاله]. حُكْمُهم حُكُمٌ الكفار, 

لا يَخَهَمٌْ بأنّ كَل فرد منهم كافرٌ بِعَيْيهء لأنه يُحَتَمَل أنْ 
يكونَ منهم مَن هو على الإسلام: معذورر في مرك 
الهجرةء أو يُظْهِرُ دِببّه ولا يَعْلَمُه المسلمون, كما قال 
تعالى في أَهْلٍ مَك في حال رمم لوول لا رجَال 
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قَتُصِيبَكُم مَنَهُم مَعَدَهُ بعَير عِلَمِ), وقال تعبالى 
مِنَ الرّجَالِ وَالِنْسَاءِ وَالْولدَانِ الَّذِينَ 
: عم من هذه الْقَرْيَةٍ ١‏ لالم أَهُلْهَا): 
بن عَبّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء قالَ 
مص يمينَ). انتهى باختصار من 
(الّرَر السَّينّة في > التَجْدِنّة). وقالَ الشَّبِيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (إسععاف السائلِ بأجوبة 
المقسائل): واعلَمْ أنَّ إطلاق الكفر على مَراتِبَ ثَلاث؛ 
(أ)تكفِير النّوع: كالقول مَثَلَا ( من فَعَلَ كذا قهو كافِرٌ)؛ 
(ب)وتكفِيرٌ الطائفة كالقولٍ (إنَّ الطائفة الغلانِيَة 
كافرةٌ مُرتدَّةٌ والحُكومة العّلانِيّةَ كافرةٌ): فَإنّهِ فد يَلْرَ 
تكفِيرٌ الطائفة ولا يَلْرَمٌ تكفِيرٌ كل واحِدٍ منها بِعَينيه؛ 
(ت)وتكفيرٌ الشخص المُعَبّنٍ كَفُلانِ... ثم فآل -أي 
الشيخ الصومالي-: وكَفْرَ الشيخ عَبدُالرحمن : بن حسن 
عبدالوهاب, المُلَفْتْ فب (المُجَدّد النايني)] الطائفة 
الأشْعريّة قفي عهده.: وكَفرَ أئمَّةٌ مه الدّعوة التّجدنّة الدّولة 
العُثمايَية في عَهِدِها الأخيرء وحَكَمَ أئمَّهُ الدّعوة التّحِدبَّةِ 
بكفر القبائل التي لم تقبَلٌ دّعوة التَّوحِيدٍ (إمَّا بَكَفْرٍ 
أصلِت أ و بردةء على خلافي ب بيتهم)» وقصَى كُثيرٌ مِن أهل 
العِلّم بكر الذّولِ المُحَكَمة لِلْقَوانِين الوضعِيّةِ وإنْ كات 
منتسبة م للإسلام. 06 العْلماءً بكفر حكومة عَدَنَ 
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كعبر أعتانها؛ وك ع ا وعبدالله) !نا 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] (وقد يُحْكُمٌ بأنَّ هذه 
القزية كافِرةٌ وأفلها كفارء حُكمّهم حُكُمُ الكَقَار ولا 
بُحْكَمٌ بأنّ كَل قرد منهم كافرٌ بعَيْيه لأنّه مُحَتَمَل أن 
يِكونَ منهم مَن هو على الإسلام» مَعذورٌ في تَرْكِ 


)9( 


لتر أو يُظهرٌ ديته ولا يَعْلَمْهَ المسلمون). انتهى 


(6)وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة علي المسائل المنتشرة): وَقَعَ الإشكالٌ 
وَاللنْسن قي أخصر الطواغِيتٍ مِنّ الشَْيرْطةٍ 
ومَِبَاحِثِ أمن الدّؤلّة... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: 
حُكُمْ هؤلاء عند كل أبناء الصّحوة الإسلامية لا يَحْرُحٌ عن 
ثلاثة أمورٍ على الإجمالء فمنهم مَن قالَ إنهم كُقَارْ 
على العُمومء الأَصْكل فيهم الكفرٌ [قلتُ: هنا فَسَرَ 
الشيخ عِبَارة (كفار على العغموم) بعتارة (الأصضّل فيهم 
الكفْرٌ). وقد قال الشيحٌ أبو معحمد المقدسي في 
(الرسالة الثلائِينيّة): جُمُوشْ الطواغِيتِ وأنصارّهم, 
القاعدةٌ عندنا أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا 
خلاف ذلك... ثم قالَ -أي الشيحٌ المقدسي-: فإن 
الظاهر [قال القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ 
الأَحكَامَ ثتاط بِالْمَظَانٌ وَالظُوَاجِرٍ لا عَلَى القطّع وَاطلَاعِ 
ومخ أبراتهه و اهتنهم انهم من أولياء الشرك وأهله 
المشركين. انتتهى باختصصار|ء ولا يَمتَعَ من وجحود فيهم 
مَن يكونُ مُسْلِمَاء ولا يَحْكُمُ على أحدٍ منهم بالإسلام إلا 
إذا ظَهَرَ منه ذلك وتَبَرَأْ مِمّا هو عليه مِن كُفرٍ ورِدَّةِء فلا 
نذأت يَد < قفي الإسلام ويتعود إليه مِنَ الباب الذي حَرَحَ 
عند ولس من أت ]ا 122 اسه 
ولا صيام ولا حَيْرَ لأنها [أي الرّدٌ ة] مُخْبطَةٌ للعمل.. 
قَالَ -أي الشيحٌ الغليفي-: وأقربٌ الأقوال أنهم كُقَار 
على العُموم... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: ه ؤلاء 
كَعَارٌ بالعموم, ولا يَمْتَعٌّ ع أن يكون فيهم وبينهم مُوَحُدٌ 
يَْض_رٌ الإسلام وَيَدَفع عن المسلمينء: كه مِن آل 
فزعون: لا يَمَتَع م أن يكون قفي الجيش والدرداقء من 


)10( 


ىََ يُحَدّلُ عن المسلمين 1:1 الكافرين, وهدةا لا 0 من 
بَخْرٌجَ من العغموم [قِلتُ: وهذا يَعْنِي أنَّ مجهولٌ الحالٍ 
في الطائفة المُكَفْرَةَِ بالعموم محكومٌ يكفره حَثى 
يَظْهَرَ خِلَافٌ ذَلِكَ]. انتهى باختصار. 


)7 وقالَ الشيحٌ حَمَدُبِنُ عَتِيق (ت1301ه). لِيُدَلْلَ على 
إن 7 علد الأحساء دار كَفْرٍ وشِركٍ قي وَفقِه (كما دَكَرَه 
الشيحُ مدحث بن حسن آل فراج و في "المختصر المفيد 
في لتر أئمة التنوحيد ): : من حَمَدٍ بن عَقِيقٍ إلى الشيج 
وإناه للعِلم والعَمَلٍ: بِالسَّنَةٍ والكتاب, وأزالَ عن وكنه 
الحُحْبَ والإرِتِيات؛ ؛ وبَعْدُء قد بلَعَنِي عنك ما أساءني, 
من أموال أهلٍ الأحساءٍ التي تُوْحَدٌ منهم قي را [قلث: 
وذلك الإنكارٌ وَفَعَ تظرًا إلى عصمة أموالٍ المسلمِين, 
وخرمة واه المغحيوب . قلت أيضًاء: تفع الأحساءً قفي 
الرّكْنٍ الْجَنُوبيٌ السَرْقِيٌ للمملكةٍ العربية السعودية, 
وقد خاضت الدولةٌ السّعودِبَّةٌ -الأولى والثانييةٌ والثالثةً- 
مَعارٍك لتسشط نفوذها على الأحساء حتي تَمَكُنَ مُوَّسسسْ 
الدولة السعوردية الثالثة (الملكَ عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
سعود) من صَمَها إلى م لكيه عا 1 ها فإن كان 
صِدْقًا فلا أذري ما الذي عَرَضَ لك: والذي عندنا أنه لا 
بُنْكِرْ مِنْلَ هذا إلا من يَعتقِدٌ مُعتَقَدَ أهلٍ الضّلالٍ القائلين 
(إنّ مَن قَالَ (لا إِلَة إِلّا اللهُ) لا يَكْفُرْء وأنّ ما عليه أكثرٌ 
الخلي من فِغْلٍ الشركِ وتوابعه والرّضًا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يُخْرِجٌ مِنَ الإسلام)!, وبذلكِ عاررصّوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -زرحمههة اللة- قي أَصَلِ هذه الدّعوة 
[أي الدّعوة التَّجِدِبَةِ السَلَفِيّة]؛ ومن له مُشارَكةٌ فيما 


وها د طض: وقد زات أهلّ هذا البَلدٍ بإظهار المَسَيّة لله 
ولدبنه: ووضعوا قَوانِينَ ينف ذونها قي الرّعِيّة مُخالعة 


0 امار ع مسح ونكوه, وامًا في 


وارَعَن إلى الله في هِدَايَةٍ القلبٍ وإزالة الشبهةء وما 
كَنْثُ أَظْنُ أنَّ هذا يَضصْدُْ من مِنْلِك؛ ولا تَغثَرّ بما عليه 
الجُهَّالُ وما يَقولُه أهِل الشبهاتء فإنّه قد يَلَعَنِي أن 
بعض الناس يقولٌ (إنَّ في الأحساء مَن هو مُظَهرٌ ديد 

لا مود عن المساجد روالصلاة): وأنّ هذا عندهم - 
إظهار الدين؛ وهذه زَلْهُ فاحشة: غايَتها أن أَهَلَ بَغْدَادَ 
وأهَل مَنْيحِ [تقعٌ مَنَبحٌ فقي شمال سُوريًا] وأهَلَ مصرّ قد 
أظهَرَ مَن هو عندهم ديته؛ فإثهم لا , يَمَتعِون مَن صَلى, 

ولا يَرَدُون عن المقساجد: فَيَا عِعَاد الله 0 عُقولكم؟!, 

فإنّ التُرَاعَ بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة: إِثّما 
هو في تقرير التوحيدٍ والأمرٍ به وتفبيج الشركِ والتّهي 
عنهه والتصريح بذلك, كما قال إِمِامَ الدّعوة التجديّة 
[الشيخح محمد , عبدالوهاب] (أصضَل دين الإسلام 


ل 


بي 
وقاعِدئُه أمران؛ الأمز الأول الأمز بعبادة الله وخذه لأ 
شريك له والتحرِيضٌ على ذلك وَالمُوَالَاةٌ فقيه» وتكفير 
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مَن تَرَكَه ؛ الأفرٌ الثاني الإنذارٌ عن الشركِ في عبادة 
الله وَحَدّه لا شَريك لهه وَالبَغْلِيظ ' قفي ذلك والمُعِاداة 
فيه» وتكفيرٌ مَن فَعَله), هذا هو إظهار,الدَينٍ فتَأمَّلَ - 
أَرِشَدَك اللهُ- مِنْلَ قوله في الشورة المَكبَّة لكل يَا أن ا 
الْكَافِرَون, ا أَغْبدُ مَا تَعْبْدُونَ) إلى آخِر الشُورةء فهلٌ 
وَصَل إلى قليك أنَّ اللة أمره أن يُخَاطِبَهم بأنهم 
كافرون:» ويُخْبرّهم بأنه لا يَعبَدَ ما تعبتدون (اي أنه و تَريء 
من دبيهم), ويخبررهم انهم لا عدون ما تعد د (أي أثهم 
بتريئون من التوحيد), وقي القرآن ابياتثت كثيرة: مِثَلَ ما 
دَكَرَ الله عن خَلِيلِه إبراهيمَ والذين معه (إِدْ قَالوا 
لِقَوْمِهِمْ نا بْرَاءٌ مِنِكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ اللَهِ كَفَرْدَ 
نكن ذا نينا وتتكم الْعَدَاوَهُ وَالَبَعْضَاءٌ أْيَدًَا حَتّى تُؤْمِنُوا 
بالله ااا انتهى باختصار من (الدَّرَر الشَّيثّة في 
الأجوبة التَجْدنّة). 


(8)وقالَ الشيحٌ حَمَدُ بن عَتِيق أيضًا في حُكم أهل مَكَدَ 
وما يقال قي التلد تفسهءر لَمَدَلَكَ في وَقَقِه- على أن 
مَكْةَ داز كفر وشِركِ وأن أهلها مشركون: جرت 
المُذاكَرَهُ في كُونٍ مَكة بَلَدَ كفْر أم بَلَدٌّ إسلام, قتقول 
وبالله الثوفيق: قد بَعَتَ الله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم بالتوَحِيدٍ الذي هو دين جَمِيعِ الرّسُل. .. ثم قال - 
أى الشيخ حَمَدٌ بن عَتِيق- : وأمَا إذا كان الشركٌ فاشيًاء 

مِثْلَ دُعاءٍ الكعبة والمَقام [المَقَامٌ أو مَكَامٌ إبراهيمَ هو 
الحجَرّ الذي كان إبراهيم عليه السلام ِيَقُومٌ عليه لبناء 
الكعبة؛ لما ارتفعَ الجدار أتاه إسماعيل عليه السِلامٌ فه 
لِيَقَومَ كو قد ويُناوله 00 رة» فيَصَعها بيده لرفع 
الجدار؛ قلتٌ: ويُسْتحَِتٌ أ نْ تُصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكعتيا 
الطوافٍ] والحطيم [أي الحِخر, ٠‏ وهو الذي يُسَمّيه -خطأ- 

كَئِيرٌ مِنَ العَوَامٌ (حِجْرَ إِسْمَاعِيل): وهو هوبناءً اءٌ على شكل 
نيصف دائرة: وله فتحتان من طرقيه للدّخولٍ إليه 


)13( 


والخُروج منهء وتَقَعٌ القَنْحَتَانٍ إِلمَذْكُورتانٍ بِحِذَاءٍ زُكْتي 
الكعبةٍ السََّمالِيٌ والغربيٌ؛ قُلْتُ: والصَّلاةُ في الحِجْرٍ 
تَنَعِ مُسِبَحَبَة ] ودّعاء الأنبياء والصالجين, وإقبنناء توايع 
ورَاء الطفي: ٠‏ وففشةٌ البدع والصّلالآتِ, وصاء التَحاكُمٌ إلى 
الإنْمّةٍ الظلمة [قال ابن تيمية في (مجموع القَتَاوى): 
الأثِمَةُ الْمُصْلُونَ هُمُ الأمَرَاءٌ. انتهى. وقال الشيحٌ صالح 
آل الشيخ هميد لشرح كتاب التوحيد): الأَيِمَّةَ 
الْمُصِلُونَ هُمْ الذين الْحَدَهم الناسن أئمَّة إما مِنِ جهاة 
الذين, وإمًا من جهة ولايد الحكم. انتهى] وتوّاب 
المُشْرِكِين؛ وصارتٍ الدعوةٌ إلى غير القيرآنٍ والشِتة, 
عُلْم أت هذه البلا مَحْكُومٌ علّيها بأنها بلادٌ كر وشركِء 
لا سِيّمَا إذا كانوا مَعَادِينَ لأهلٍ التوحيدء وساعين في 
إزالة دييهم» وفي تخريب بلادٍ الإسلام» وإذا ردت |" إقامة 
الدليل على ذلك وَجَدَتَ القرآنَ كله فيه وقد أجمَع 
العلماءٌ, فهو مَعلومُ بالصّرورةٍ عند كَل عالم؛ 7 
من الذزين يَأتونَ إلى مَكةَ الْمُكَرّمَةِ زاترمنة لا من هل 
البلدٍ الأَضْلبين؛ وبِمَعْنى آحَمَ هُمٌ الذين قَِدِمُوا مِنَ 
الآفاقء والمُرادٌ هنا الذين هُمْ -في الأضل- 

أهل مَكَهَ] لا مِن أهل البَلّدِ), فيُقَالُ له أوَّلَاء ا م 
مُكابَرةٌ وما عَدَمَ عِلم بالواقع, قَمِنّ المُتَقَرَرِ أن أهلَّ 
الآفاق تَبَعْ تَبَعْ لأهل 0 ا [قإل الشيخ 0 فراج على 
0 أهل مَكَهَ د مود في ٠‏ الشرك أبضاء جل َك إن الآفاقيّين 
تَبَعُ لهم م في ذلك] في دعاءٍ الكعيةٍ والمَقام والحَطِيم 


6 


ومن الذي قَرَّقَ في ذلك؟! وَيَا لِلَهِ اَلْعَجَتُء إذا كُنْتُم 


)14( 


خقون توحيدكم قفي بلادهم [ يعني شك ]: ولا تفرزون 
أن تُصَرّحوا بدبيكم؛ وتُخافِئُون بصلايكم, لأنّكم عَلْمُتُمِ 
عَدَاوَتَهمٌ لهذا الدينء وبَعْضَهِم لمن دان به: فَكَيف تفع 
لعاققل إشكالٌ؟!. أَرَأَبْثُم لو قال رَجُلٌ مِنكم لِمَن يَدْعُو 
الكعبة -أو المَقَامَ أو الحَطِيمّ- ويَدْعُو الرَسولٌ والضَعابة 
زيا هذاء لا تدع غِيرَ الله) أو (أنتَ مُشْرِك), قل ترَاهم 
[ تَعنِي أهكَ مَكَةَ] يسامحونه أم يَكِيدٌّونه؟!, فَلَيَعْلمِ 
المُجَادِلَ أنه ليس على تَوحِيدٍ اللوء قَواللهِ ما عَرَفَ 
اليّوحِيدَ ولا تَحَفَّقَ بدِينٍ الرّسولِ صلى الله عليه وسلم؛ 
أرَأيت رَجَلا عندهم قاتلا لهؤلاء [راجعوا ديتكم ) أو 
(اهُدِموا البتاءاتٍ التي على القُبورِ ولا يَحِلَ لكم دُعاءً 
غير الله), قل تَرَى تكفيهم فيه فِعَل فَرَيْشِ بمحمد 
صلى الله عليه وسلم؟! لا واللهء لا والله؛ وإذا كاتتٍ 
الذاز دار إسلام -لأىئ دتعي ء - لِمَ تدعوهم إلى الإسلام»! 
وَبَأهُ مرهم بقهدم الحات واجتناب اشر وتوابعه؟!, فَإِن 
يكن قد ع ركم أنّهم يضَلون أو يَحُخّون أو تصومون 
ويتصدّفون, فِتَأْمَلُوا الأَمْرَ مِن أوَّلِه, وهو أنّ التُوحِيرَ قد 
تقرَّرَ في مَكْةَ بدعوة إِسْمإعيل ؛ بن إِبرَاحِيمَ الخليلِ 
السَّلامُ, ومَكَبَ أهل مَكَهَ عليه مَّدَّةَ مِنَ الرّمان, 

ثم إنه فَشَا فيهم الشرك يسبب عَمْرِو بْنِ لَحَئٌّ [فالَ 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أي عَمرٌو بنٍِ لحيّ] لِوَلَ مَنْ غير دِينَ الحَتفِيّة دِينَ 
إِبرَاهِيمَ, فَأذَلَ مَنْ تصب الأوَنانَ خول الكعبة. انتهى|]ء 
وصاروا مشركين وصارت البلاد بِلَادَ شرك مع أنه قد 
بَقِيَ معهم أشياةءٌ مِنَ الدّينِء كما كانفوا يَحْجُو 

ويَتصضصذقون. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائلٌ 
والمسائل النجدية). 


(9)وَقالَ الشيح أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادةٍ 
الفوارس ببهجحر فساد المدارس): وَمَا أشتة ة اللبْلة 
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بِالْبَارحَةٍء فَهَا هُمْ طواغيتث الحُكَام تلعبون نفس الِدَورٍ 
إلذي لَعِبّه المَستَعمِرَ الذي رَبَاهمِ ورَبئى اباءّهم؛ ان فن 
أَهَمّ أهدافهم التَعلِيمِبَةَ كما تقدَّمَ تربيّة الجيلٍ على 


- سوسا 


الوَلَاءِ للقطّن والأمِيرٍء ومع هذا فَهَا هُمْ كثيرٌ مِنَ الدّعاة 


َب أَمثِلةٌ من أساليبهم فِي استغلالٍ هذه المدارس 
نا جه أ لصالِجهم ولصالح أَنظمتهمر, تمامًا كاستغلالٍ 
أسايِدَيهم وأوليائهم المُستعمرين» فرَأيت كيف يتعملون 
على إذلالٍ الشعوب ومَسْخ إسلامها وعَزْلِهِ عنٍ الحُكم 
وجَعْلِه إسلامًا عَصريًا يُناسِبٌ أهواء هذه الحُكوماتٍ ولا 
يَعرفٌ عَدَاوتَهمٍ ولآ عَدَاوةَ باطلهم, مَل يَدَررَ سون الوَلاءَ 
والحُبّ لهم ولأنظ متهم وحُكوماتهم وقوانييهم 
وطَرَائْقهم المُنحرفة» ويُسَيّرون الشعوبَ وحياتهم تَبَعَا 
لِمَا يُريدون» قَتَرَى الرَّجْلَ يَسِيرُ في ركايهم وطِبْقَا 
تهم لا يَخْرَحٌ عنها مِنَ المَهْدٍ إلى اللْحْدٍ وهكذا 
أولادم من 3ه ه فهو من صغره دجلل الزوضة 
0 في مَدارسهم الابتدائيّة والمُتوسطة: يغيرَسن 
فيه الوّلاءٌ والانقِيادٌ لقوانييهم وانظكتهم كما قد رَأَيت, 
ويَتَلَفي قفاسدهم بألوانها المُتتوّعة ثُمَّ المَرحَلهُ 
الناء نويه َه متسال ذلك واطم, , كم بساني دور جامعايتهم 
المُخْتلّطةٍ الفاسدةء ومن بعدها تَجِنِيدُهم الإخبارة, 
وأخِيرًا وبعد أن تنقضصي رَهرَة الأيَام َف ف المَرَءٌ بعد 
تخرّجه على أغتايبهم يستحدىي وظائقهم ودر جاينهم: 
وهكذا تقنن عَمْرَه قفي ركابهم وهم يسَيرون له حيامه 
ويُحَدّدون له الطريق وَالمَصِيرَ فلا يَخْرْحَ عن طريقهم 
ولا يَتَعَدّى مُخططاتهم طَوَالَ ققرة حَيَاتَه [قالَ الشيخحٌ 
الألباني في فتوى صَوبَيَّةٍ مُفَرَّعْةٍ له على هذا الرابط: 
الشَبَابُ اليومم في كَل بِلَادٍ الإسلام إلا ما نَدَرَاعقادُوا 
أيضًا أن يَعِيشُوا عَبِيدًا للحُكام. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤسس الدعوة السلفية 


لا بِكِتَاءٍ 0 الْكلبيَء وَأْمَرَهُ أن يَدْفَعَهُ 
إلى عَظِيم بُضْرَى [أئ مير (: نُضرى).» وكاتث (يُضْرَى) 
قي مَملكة هرقل: وتقع بَِنَ المَدِيتَة وَدِمَشقَ] لِبيَدَفْعَهةَ 
إلى فَبْصَرَر ف إِدَا فيه (بشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم مِنْ 
مُحَمَّدٍ عَيْدَاللهِ وَرَ سوا ِه إلى جِرَفْل عظيم الرُوم سَلامّ 
عَلَى ‏ مَنِ نَع الهَُدَى: إمَا بَعَدّ قإني أزِعغوك يدعاية 
الإشلامء أَسْلِمْ تسْلَمْء وَأِسْلِمْ يُؤْيكَ الله أَجَرَكَ مَرََّيْنِ, 
وَإِنَ تَوَلَيْتَ فعَلييك إِنم الأرريسِيينَ)؛ (فَعَلَئك انتم 6 
الآ رِيسِئِينَ) قال التوَوىٌ [في شرج صحيح مسلم] 
احْتلقغيوا في الْمُرَادٍ بهم [أئ الأريسِيينَ] عَلَى أَفوَالٍ 
ها وَأَشْْهَوهَا نم نَهُمْ الأكازونتء القلاخونَ 
ا وَمَعْنَاهُ أَنَّ عَلَيْك إِنْمَ رَعَايَاكَ ١‏ لين 5017 
قَيَنْقَادُونَ بِانْفِتَادِك» وتبّهَ به ولَاءِ عَلَى جَمِيع الرَعَاتَا 
انهم 9 الأغلث, اهم م أْسْوَعٌ انقِبًا دَآاء فَإِدَا عل أْسْلمواء 
وَإِدَا ذا أمتتَعَ امْتَتَعُوا)ء قُلْتُْ [والكلامُ ما زال لصإحب 
مرقاة المفاتيح], لِمَا روي مِنْ أنّ النَاسَ [أي أكْتَرَ 
النّاسء وذلك على ما سَبّق بَيَائُهِ في مَسْألة (قَل بَصِعٌّ 
إطلاق الك على الأكتر؟ وهل الحْكمٌ للغالب, وَالتَّادِرٌُ لا 
حُكْمَ لم؟)] عَلَى دين مُلُوكِهمْ... ثم فال -أي القَارءي-: 
قَالَ الطّيبيٌ [في كِتَايهٍ (الكاشف عن حقائق السنن)] 
رحمه الله ( إن 2 تَعَبِّرَ الْوْلَان قَفَسَادَ دهم مَسْثَلزْم لِتَعَبْر 
الرّعِبيّة وَقَد و قَبِلّ ل (الِتَاسْ عَلَى دين مُلوكِهمْ)1. انتهى 
باختصار. وقالَ الملا عَلِيٌ 0 أيضَا في (جمع 
0 وَإِنَّ الخريدين عَلَى دَأُبِ و وَالئَلَامِيدَ 
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ماحهيقع اللغة ا كه تُؤْفَيَ عام 4م) في د 
الخاطر): ثُمَّ في كَل الكُنُب يُحَمّلُ [أي الرسولٌ صلى 
الله عليه وسلم] المُلوك تَ تبعة تبعّة الرَّعِبّةِ, قَفِي استطاعتهم 


9 ِ ددم 
ا 1 م حجر فِي (فَنْحُ الباري): قال الخطابىيٌ راد 
أنّ عَلَيْكَ إِنْمَ الِصَّعَفَاءِ وَالْأَتْبَاعِ إِذَا لَمْ يُسْلِمُوا تَفْلِيدًا لَه 
أن الأَصَاعِرَ أَنْبَاغٌ الأكابر). انتهى]؛ وفي كِتَابه إلى 
المُقؤقس ( فَإِنَ تَوَلَيْتَ مَعَلَنَكَ إِنْمْ القنْط): وفي كتايه 
إلى كِسْرَى [فَ إن أَبَيْتَ فَإنّما إثمٌ الْمَجّوس عَلَيِكَ). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّآلله بن زيد آل محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولية 
قطر): فلَمًا فَتَح [أي النبيّ صلى الله عليه وسلم] مَكَهَ 
عَنْوَةَ أَحَدَّ اناك تدخلون في الدّين أفواجًا... ثم قَالَ - 
أي الشيخ عبدّالله بن زمد”. : العامّة مَقَلَدَمَّ في عقاندهم 
لِرَوسائْهم على < حَدِّ ما قِيلَ (النَّاسُ عَلَى دين ٠‏ لوك 1 
وقد حَكَى اللهُ عن أهِلٍ النار أنّهم قالوا (رَبّنَا نا أطغنا 
دَنَنَا وَكْبَرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا)4. انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقبال ابْنُْ 
تَيْمِبََّ في (مجموع الفتاوى): وَلأَظِليِ ما كَاثوا [أئ بَنُو 
د القذَاجٍ أصحابٌ الدؤنه العْبَيْدِيةٍ : (الفاطِمِيّة) ذاتٍ 
الدع" بَقِبَتِ !لبلا المشرية مذة :ولنهد ا حاتكي 
سَنَةِ- قَدٍ انطّقأ نور الإِسْلام وَالإِيمَان حَتَّى قَالت فِيها 
الْعُلَمَاءٌ (إِنَهها كاتت دار ده وقنقاق ك5دار مُسَبْلِمَةَ 
الْكَذّابٍِ). انتهى. وقالَ ابنُ كَثِيرٍ في (البداية والنهاية): 
وقد دكَانَ الْفَاطمِيُونَ اعتى جاه اءِ وَأْكْتَرَهُمْ رقالاء 
وَكَبانُوا مِنْ أغتى الخُلَقَاء وَأَجْبَرِجِمْ وَأَظَلِمِهِمْ: وَأنْحَسِ 
المُلوكِ سِيرةً وَأَحْبَيْهمْ سَرِيرَةً» ظَههرَتْ في ذَوْلَتهِمَ 
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ليدع وَالْمُئِكَرَاتء وَكَنرَ أَفَلٌ القسَادء وَقَلّ عِنْدَه 
الصَالِحُونَ مِنَ الْعُلَمَاءٍ وَالَعُبَادِ. انتهى. وقالَ المفرير 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتيار): وأنشأً [يَعْنِي 
صلاع الدينٍ ِالأبُوبي (يوسف بن أَيُوبَ) الذي أشقط 
الشيعة: وقَلَّ [أئ وَلَى] القَضَاءً صدر الدّين بنّ 
عبدالملك بنردرباس الشافعت, وجَعَلَ إليه الحكُم في 
إقليم مِضْرَ كلهء فعَرَلَ سائرَ القُضاة» واسْتناتَ قُضاهةً 
شافعيةً فتظاهر الناسْ من تلك الشَنَةِ بقذهب مالِكِ 
والشافعىٌ رصي الله عنهماء واختقى َذهت السيفة 
إلى.ان سي مِن مِضرَء ثم قبَضَ على سائر مَن بَقِيَ 
عن أعراء اندو وأنزل أصحاته في دُورهم في ليلَةٍ 
واجدة: خاصية في البلدٍ مِنَ العَويلٍ والبكاءٍ. ما يُدْجِلُ 
وتَحَكُمَ أصحايّه في البلد بأيديهم... نم قال -أي 
الْمَفْرِيزَيٌ- : وأمًّا العقائدٌ فإن السَّلطَانَ صلاع الدَّينٍ 
حَمّل الكافة على عقيدة أن الحستن الأشَْعَريٌ ٠‏ انتيهى 
باختصار. وقالَ ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بَلَعَ صلاخ الدِّينِ أنَّ إنسانًا يُقال له (الكنز) 
[هو كنرٌ الدولة محمد, أَحَدٌ أمراء الدولة الفاطميّة, كان 
والِيا على أشوات] جَمَعَ بَاسُوانَ خَلْهَا كنيرًا مِنَ 
السودانء ورَعَمَْ أنه يُعِيدُ [أيْ يَعْمَلُ على أنْ بُعِيدَ] الدولة 
الغبيدنّة المصريّة: وكان أهل مصر مُؤْئِرُون عؤدهم [اي 
عَوْدَةَ العُبَيْدِيّين] وانضافوا! إليه [أيْ وانضِم أهل مِصْرَ 
إلى الكنزاء فسَيِّرَ صلاحٌ الدّين إليه جيشًا كَنِيقَا وجَعَلَ 
مَقَدّمَه أخَاه المَلِك العادل: فساروا والتَقَوا دت 4 ا 
في السابع مِن ضفر سَتة سَبعِين وحَمْسِماتَةِ نَم بعد 
ذلك استقرَتٌ له [أَيْ لصلاج الدّين] قواعةٌ المُلْكِ. 
انتهى. وقالَ ابنٌ الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فَكَتَب إِلَيْهِ [يعني إلى صلاح 
الدين] نور الدين مَحَمُودَ د بن رتك بأ نَأامة - مُرّهُ بقطع الخطبة 
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الْعَاضِدِبَةِ [يعني يَأْمْرْهُ بقطع الدّعاءٍ للعَاِضِدٍ الخليفةٍ 
الفاطمي في جحعلتة الجمعة: حيث كان الدّعاءً للخليفة 

في الْخُطَبَةٍ هو عُنْوَانَ تَبَعِيّةِ البلدِ له] وَإِقَامَةٍ الْخُْطْبَةَ 
الم سْتَضييكة إيعني أقمره بالدّعاء للخليفة العباستيٌ 
(المستضيء بأمر الله)], قامتتع صَلَاحٌ ادن وَاعْتَدَرَ 
الغلوين ابعت العْبَيْدِيُين]. انتهى. وقالَ أبو شامة 
المقدسي إت665ه) في (كتاب الرَّوْضَتَيْنَ في أَخْبَارِ 
إلِدَّوْلَتئْن النُورِيّةِ وَالصّلَاجِيّةِ): صَلاح الذين ([وشف تن 
أبُوبَ) لما ابعال ثََتتْ قَدَمَه قي مصزء وَرَالُ المُخالِفون لةه 
وَصَععفٌ أهمر الْعَاضِدٍ (وَهُوَ الحَلِيقَةٌ يقا), فلم بق من 
العتساكر اله نه أَحَد كتبّ إِلَيْهِ الْمَلِكَ الْعَادِلُ مور 
الد. مَخُمُودُ 7 امرة م بعقعطع الخَطبَة القاضدئة وَإِقَامَدَ 
ال حت العَبّاسيّة قاغعتذر صلاخ الدّين بالحَوؤفٍ من 
وُتوب أهل معير وامتناعهم مِن الإِجَابَةٍ إلى ذلك, 
وَأَرْسَل إِلَبْهِ ُلْزْمُه بذلك إلزامًا لآ فُسْحَةَ فُسْحة لَه دعه انتهى. 
الرابط وراد امور 5 شامة المقدسي اله يا 
مِضِرٍَّ وامتناعِهم عن الإحانة إلى دَلِك, لِمَيْلِهم إلى 
العَلويينَ (يَقْصِدٌ الفاطمِيّين)), فصلاح اليدّينِ كان 
حَرِيضًا على توحيد الكلمة بترَفقٍ وتلطفء ودُونٍ 
استعجالٍ أو فَفْزَ على الوقائع الاجتماعيّةٍ والثقافيّةٍ 
المُتراكمة على مَررٌّ الزمان» وتَقَعُ هنا على إشارة فَوِيَةٍ 
تفن علد المقولة السائدة والتي مقاها أن (الدولة 
عكنهةهه ا طائفيًا), وبُوَّكدُ أن (المضَريين كلانوا 
تميلون إلى الفاطميين) بعبارة المقديسي وَهسق مسلم 
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بي سَثثٌ شافعىٌ المقذهب. انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
ِالإِسْكَنْدَرِيِّ) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حَصَلَ 
أن قَدمَ أثو عمرو عَنَمَان ؛ بن مَرْزو [الْمُتَوَفَى 0 
4ه. وقد قال عنه الرَرِكَلِيٌ في (الأعلام): عَنْمَانُ 
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و 


مَرْرٌوقٍ بن حُمَيدٍ بن سلامة الفْرَشِيٌ, يو عَمرِوء فَقِيهُ 
حَنْبَلِيٌ زاهدُ. سكن عضر ونوكي بها عَنْ تَيْفٍ وَسَبْعِين 
عاقا. انتهى] إلى دَيَارٍ مِضْرهء وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي ذَلِكَ 
الرَّمَانِ مُظَهِرِينَ لِلتّسَيّْعِ وَكَانُوا بَاطِنيّة مَلاحِدَةٌ... ثم 


ضِعَتْ في المقساجد والمَؤْلِد [يَعْنِي الاحيَقال بِمَوَالِدٍ 
وات (كالمَوَلد الننويٌ وغيره)|ء ونحو 0 من 
الصّلالات, وكان العلماء بَعَدٌ عدون مصر قفي ذلك الوقتٍ دار 
حَرْبٍء حتى أَلَّفَ الإمامٌ ابنُ الجوزي رَحِمَّه الله تعالى 
في ذلك الوقتٍ كِتابًا سَماه (النّضْرٌ على مِضْر) [قالَ 
الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العُذر 
بالجهل): ابْنْ الْمِوْزِيٌ كَتَبَ كنابًا إسمّه (النَضْرٌ على 
مِضرّ), قال (كلهم مُرتَدّون). انتهى. وقالَ الشيحٌ 
1 بن سحمان (نت1349ه) قي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): وصَتّفَ ابن الجوزي كِتَابَا في 
ؤحوب غعزوهم وقِتَالهم سَمّاه (التَصر على مضً_ر”ر . 
انتهى]... نم قال -أي الشيخ المقدم-: يقِول شيخ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (وَلَمَا قَدِمَ آمو عمرو 
عُنْمَانٌ ؛ بن مَرْزوقٍ إلى دَيَارِ مصرز» وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي ذلك 
الرَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلنّسَيّْعِ وَكَانُوا بَاطِيِيَّةَ مَلاحِدَةَء وَكَانَ 
سمي دَلِك فَذْ كثرَتٍ الهِدَغٌ وَظهَرَ ّ ت بِالدَيَارِ المضربّة, 
أَمَرَ أَصْحَابَهُ أن لا يُصَلُوا إلا لف مَنْ يَعْرفُونَهُ [قَالَ 
الشيحٌ سفر الحوالي ريس قسم العقيدة ؛ بجامعة أم 


)21( 


القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البَلَدُ مُخْتَلَطا من أهِل سئة, ومن غيره مِنَ البذع, فقفعي 
هذه هذه العالة ,بكون الأصْلُ هو >0 كما لوكان بَلَذَا 
اليشتَة, فيَجِتُ على أَهْلٍ السّنْةٍ أن بَيَحَرَوَا ولا يُصَلُوا إلا 
باختصار], لأنّ عامّة الناس كان قد حَصضَل فيهم هذا 
التَغيِيرٌ في العقيدة. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حاكِمٌ 
المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
بجامعة الكويت) قفي مقالة له بعنوان (ابن تعمية 
ومعركة الحرية "4 ) على موقعه في هذا الرابط: كما 
رَصَدَ ذلك ابن تَبْمِبّة الذي أدرَكَ الأتَرَ العمِيقَ الذي تَرَنَّبَ 
ان الاحْتَِيَاحَمْن ار الاجْتَيَاحَ التتارىّ (الذي بَدَأْ 
عَامَ 616ه), والاخْتِبَاح الصليبيَ (الذي بَدَأْ عَامَ 489ه)] 


مر ا 
عالِمُ الاجتماع الأوَّلَ ابنُ خَلْدُونَ في مُقَدَّمَتَهِ (المَعْلُوبُ 
مُولَعٌ أَبَدًَا بالاقتداءٍ بالغالبء في شِعارِهِ وزيّه ويِخلقه 
وسائر أخواله وعَوَائْدِه [أيْ وعاداقه])... ثم قال -أي 
المطيري-: وأصبّخ العالَمٌ الإسلامِييٌ بين فَكّي 
2 يَعَنِي التتار ل[ 9و عبنّ[ه وأصبَحت أحكامٌ الدِينٍ 
الإسِلامِيٌ دعاسا التو ب العقائده والتشريعيٌّ 
الففهيٌ يَمَرَْرَعَ إيماييًا وتتصعصع عَمَلِيًا وتتراجع 
سلوكبًاء أَمَامَ سَطوة العادات الوَتَنِيّةِ الشرقِيّة [يَعْنِي 
التناربّة] والثّقافةٍ الصليبيّةِ الغربيّةِ. انتهى باختصار. 
وقآل الشيحٌ أبو قَنَادَةَ الفلسطينيٌ في (الجهاد 
والاجتهاد): إِنّ الدولة حِينَ تَكُونٌ على غير الإسلام 
فإنّها سن ةعمل جاهدة لإزالة مَوانع تَقائِها؛ وستاسند 
أفكارها ومناهجهاء والأَعْظمُ من ذلك أنها ستفرض على 
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الناس دينا ومنهاحًّ! وقضاءً يَتَلاءَم مع تصَوّرها للكوْن 
والحياة. ٠‏ قم قال -أي الشيخ اق قتادة-: فلو تطزت 
إلى عَدَدِ المسلمين الذين دَحَلوا في دين الله تعالى في 

ل لوج لومي 17 وعد رد لصوي الوا 0 
المُكرّمة لَرَأبته عَدَدَا قليلًا جذّاء وأمًا مَن آمَنَ برسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةِ الإسلام فستجدٌ الآلافَ امنهم قد التحكقفوا بقافلة 
الإسلام .. . ثم قال -أي الشبحٌ أبو قتادة-: فقد قَرَنَ اللهُ 
تعالى تَصْرّه وَفَنْحَه مع دُخُولٍ الناس [أَفوَاجًا] في دين 
الله ا [وذلك في قولِه تعالى (إِدَا جَاءَ تَضْرٌ اللَهِ 
وَالْقَئْحُ ' وَرَأَيْتَ النَاسَ يَدْخُلُونَ في دين اللْهِ أَفُوَاجا)], 


لأنّه إنْ لم بَيَمَّ النّضْرٌ والفتحُ فلن يَتِمَّ خولٌ الناس في 
دين الله تعالى [أفْوَاجَا], لات َّ عُلَماءَنًا الأوائيلٌ 
, وناقب وكرقم علا انتشار الفذرةٍ ره مَنُوطَا 
لوت مُولَعٌ 0 بالغالِب): فجَعَلَ ل ظاهرة 
التُلَفي مُقَيِّدمَ بالقَوَةِ والعَلَبة. انتهى باختصضات وقالَ 
الشيحٌ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد 
والتبعية وأثرهما في اكيان, الأمة الإسلامية): واقتَصَّت 
د سَنة الله في خلقه أنّ الأمَّةَ ة الضعيفة المغلوبة تَعجَبٌ 
بالأمَة القَوبّة المُهَيمنةٍ الغالبة. ومِن نَم تُقَلَّدُها فئَكّسِتُ 

ع أخلاقها وشلوكها واساليبي خبادهاء إلى ان تصل 
الأمرّ إلي تفليدها في عقائدها وأفكارها وتقاقيَها 
وأدَبها وفنُونهاء وبهذا تفقدٌ د الآمَهُ 2 المُقَلَدهُ مَقومَاتها 
الذانيّة, وخحضارتها (إن كانت ذات حضارة), وتَعِيش عالة 
على غَيرها؛ وإذا لم تستدرِكِ الأمَّهُ المغلوبةٌ أمْرَهاء 
ويَتَخَلْصْ بجهودهاٍ الذايَيةٍ وجهادها مِن وطأة التقليدٍ 
الأغمقى, فإنّه ولا بد أَنْ يَنْتَهيَّ بها الأَمْرٌ إلى الاصْمِحلالِ 
والاسْتعبادٍ ورَوَالٍ السَخْصِنَّةِ تماماء قتّصات بأمراض 
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اجِتِماعِيَةٍ خطِيرة مِنَ الذَّلٌ والاستصغار, والشَعور 
بالتقص» وعدم الثّقةٍ بالتّفسء أَضف إلى ذلك كله 
التتعئة السياسية وإلاقتصادية» والاتهرامنة: في كَل 
شبيء؛ وبِالتُسْبَةِ لِلأمم الرَّبَانِبَّةِ ذاتٍ الرُسالة الإلهِيّةِ - 
كَالأمََهْ الإسلامِيةِ- فإنّ تَقلِيدها لِعَيرها يَضرفها عن 
رس اليا وَيَشَعَل د وطافاتها عن دين اللهه 
يُزهِقُها بالبتع والخرَافاتِء وما لم يُشَرْعْه آللهُ مِنَ 
التّلمِ والقُوآنين, والأمراض الخَلْفِيَة: مقا ب يؤدّي بها في 
النّهابَةُ إلى اليِرّدّةِ عن دينها والتّحَلَى عن رساليها ومن 
ئَمَّ الوَلَاءٌ لِلكْفَارٍ والطواغيتء وهذا إيذانٌ بتطش اللهِ 
ده كما قَرَدّ قفي قصصّص القرآنٍ عن أَمَمِ كثِيرةٍ رمن 
هذا التّوعء والأمَّهُ الَيَومَ, واقِعَهُ بما وَفَعَتْ فيه تلك الأمَمٌ 
مِنَ التَقلِيدٍ الأَغمَى للكغار, وَالتّحَلي عن رسالةٍ اللو 
والتْبَعيّة والولاء للكافرين قفي كَل شؤون الحياة, 
والحُكم بِعَيرِ ما أنزلٍ الله وإباحة الرتى والرّبا والفجور: 
ومع هذا لا زالث تَمُرٌّ تمن على الله بإسبلامهاء قلا حول وَلَا 
قَوْة إلا بالله: وتعوذ بالله من تحليقهة. انتهى. وقال 
الشيتٌ محمة الحسن الددة (عصضو محلسن أمناء الأاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) فى محاضرة بعنوان (تظلور 
المعارف بتطلوري الحضارات) مفرغعة على هذا الرابط: 
فالسشياسة مَوَّئرة قفي الدين, وقد جاء قفي الثؤراة 
(الثَاسن عَلَى دين مل ووكهم), أو (النَاسْ عَلَى دين 
المَلِكِ)؛ وسَلمَ لهذه القاعدة عَدَدٌ مِنَ الأئمّة كابي عهر 
عبدالبر وابن قمصية ة وَالْكَمَالٍ : رين الهقام [تت861هآء 
كلهم توائروا على إن (التّاس على دين مُلوكهم)؛ وقد 
ذَكْرَ ابن حلدّونَ انع جمبيعح جَوايِب الحمّاة بالسيّاسة:, 
فقالَ (إنَّ المَلِكَ إذا نجه إلى التَدَيِّنِ سَيَتَدَيِّنُ الناسس, 
وإذا! انحة إلى الفْجُور والفْسشوقٍ شستفشو الفْسُوق 
والفخ وز فقي الناس, وإذا انّحة إلى العَمْرانٍ وَالَبِيَاء 
سَيَنّجَهُ الناسسٌ إلى ذلك؛ وإذا انَحَة إلى الرّراعة سَيِبَّجَةُ 
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الناس إلى ذلكء ونَبَت هذا مِنَ التّارِيخٍ في الوقائع التي 
(الاستذكار): قَالتّاسْ عَلَى دين الْمُلُوكِ. انتهى: وقالَ 
الأخبار): وقَرَإْتُ في كتاب لابْنٍ الْمُفَفْع الئاس عَلَى 
ين السّلْطانِ إلا القَلِيلٍِ) ٠‏ أنتهى. وقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي 
598 الباري): النَّاسُ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ. انتهى. وقال 
الذهبيٌ في (سِيرُ اغلام الشبلاء): وَالنَاسْ عَلَى دِينٍ 
اث الزاهرة): الناسُ على دين ملبكهم . انتهى. 
الكلام): فالناسن ‏ على 96 ملكهم.: أنتهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا فَدِيمًا 
0 عَلَى دين مُلوكِهمْ ), فأحوالٌ الناس إنَما ُعِرَفْ 
8ه) فِي حَاشِيَقَهٍ عل نز َع تن ابن مَاحَةَ: الثاسر سْ عَلَى 
العصيفى كح ادكه الحدروسق: بحامدة الإمام م محمد 56 
سعود الإسلامية) قفي (من أخبار المُنْتَكسِين مع 
الأسباب والعلاج): والمراد دار الشرك, أنْ 29577 
الحاكمٌ على الأرض كافرًاء لأنّ الناسَ على دِينٍٍ مُلْوكِهم 
والأرضَ نّ لمن علب عليها. انتهى. وقال الشيخ عطية 
(شرح - المرام): النَّاسُ عَلَى دين مُلوكِهِمْ انتهى: 
وقالٌ الشيخ حاكِمٌ المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاءً في المَثَلِ الواقِعِتٌ (النَاسُ 
عَلَى دين مُلُوكِها). انتهى. وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي 
المقدسي): قالتِ العوث [ تاس عَلَى دمن مُلوكِهمْ). 


)25( 


انتهى. وقالٍ المُوَرْخَ محمد إلهامي في هذا الرابط على 
موفِعه: الحَقّ الذي يَشْهَدُ له التاريخٌ هو ما قاله عَنْمَانُ 
بْنُ عَعَانَ رَضِيَ الله عنه (إنّ الله يَرَعٌ بِالسُلْطَانِ مَا لا 
بَرَعٌ بالقزان)» وهو ما جَرَى في أمثالٍ العَرَبٍ قَدِيمًا في 
أقوالهم الكثيرةٍ التي فاضت بها كُنُبُ الأب ودَوَاوِينِ 
الشَغر (النَّاسُ عَلَى دين مُلوكِهِمْ): (النَاسن أنباعٌ_مَن 
غِلبَ), (إذا تَعَيْرَ السشلطانٌ تَعَيّرَ الرْمَا 1 حتى قال انو 
الْعَنَاهِيَةِ (مَا النّاسسْ إلا مَعَ الذَّنْيا وَصَاحِبِهَا *** فَكَيفَ ما 


علبت يوما به : ا 
وَنََتْ *** يَوْمَ عليه بما لا يَشْتهي ونثما؟ ؛ يقولٌ الشيحٌ 


الناس لأمرائهم وكترائهم, فَكَلَّ ما راج في شوفهم 
يَرُوجُ في أشواق الأمَّهِء وإذا كان حديث (النَاسْ عَلَى 
دين مُلُوكِهِمْ) لم يُعْرَفْ له سَنَدُْ [فالَ الشيخٌ” وليد 
التَاس عَلَى دين مُلُوكِهِم) هومع شسهرته إلا آنه لا 
أَضْلَ له كما قاله الإمامٌ السََحَاوىيٌ. انتهى]: فمعناه 
صحيحٌ)... ثم قال -أيْ محمد إلهامي- : مِنْ أَعْجَبٍ 
العجّب أنْ تُجَادلَ فى هذا في هذه الأيَام- ويحن نّ القوم 

الذين تَبَتَ فيهم مُنْدْ سِثُمِانَةِ عَامِ من وَصَعَ أَسُسن عِلمِ 
الإِجْتَماع [يَعْنِي ابن خلدون] وقالَ [في (مُقَدَّمَيهِ)] 
بصَريح العِبَارةٍ (المَغْلُوبُ مولع أتدًا بالاقتّداءٍ بالغالب, 
قفي شِعَارِهِ وزيّه ويخليه بوسائر أخواله وعَوَايئِْدِه). اشهى 
استطار وقال المُوَرٌحٌ محمد القامي أيضًا في هذا 
0 كَثِير [في البدابة والرهاية] (كَاتت هِفَّهُ الْوَلِيدِ في 
الْبِنَاءِ [َفَاكَ الشيحٌ سامي المغلوث ه في 0 تاريخ 
الدّؤلَةٍ الأمويّة): الْوَلِيدُ بْنْ بن عَبْدِالْمَلِكِ ئْنِ مزوات- تجح 
في مُدَّةٍ خلافيه أنْ تنشَط حَرَكَهٌ العُمْرِانِ في مدن 
الدَّولَةٍ الأمويّة وفي عاصمتها يمقشق, وأنشَأ الطررق, 


)26( 


ضَةّ الطَّرقَ المُؤَدّيَةَ إلى الحِجّاز والجزيرة» ومن آثار 
الوليد الخالدة فير العِمَارةِ الجامعغ الاموي بدمشق: وكان 
يُعَدَّ من عجائب الدّنياء ولا يزال حتى اليوم ناطفًا بحِنْكةٍ 
الوليد» ويُعَذّ مِن مَعالِم الإسلام الخالدة عَبْرَ الغصور. 
انتهى باختصار. وقال أبنُ كَثِيرٍ في (البداية والنهاية): 
وََدِ اسْتَعْمَلَ الْوَلِيدُ في بتاءٍ هَذَا المَسْحِدٍ -يَعْنِي الجامع 
الأمويّ بيمقشق- خَلقَا كثِيرًا مِنَ الصُّنَاعِ وَالْمُهَنْدِسِينَ 
وَالْفَعَلَة.ِ انتهى], وَكَانَ النّاسُ كَذَلِكَء يَلقى الرَّجْلَ 
إِلرَّجُلَ فَيَفُولُ (مَادَا بَنَيْتَ؟ مَاذًا عَمَرْت؟)؛ وكاتث هِمَّهُ 
أخبيه سْليْمَانَ فير البْسَاءِ وَكَانَ الناسْ كَذَلِك يَلقَى 
الرَّجْلَ الرَجْل فَبَقُولَ (كم تَرَوْجَت؟ اذا عِنْدَك مِن 
الِسّرَا رى ؛ [سَرَارِي جمع سَربة وهي الجارِيَةٌ المُتَّحَدَهُ 
للجماع]؟)؛ و 5 تب همّة 2000 دن عَبْدِالعَزِيزٍ قي قِدَاءَةٍ 
القرآن, وااو الصلاء والعبادة, وَكَانَ اناس كِذَلِكٍ, يَلقى 
الرَّحُلْ الرَّجُبِلَ فَيَفُولٌُ (كُمْ وزدُك؟ كَمْ تفرَأ كَل يَوْمٍ؟ 
مَاذَا صَلَّيْت الْبَارحَةَ؟)؛ والنِاسنّ يقولون (الناسْ على دِين 
قليكهم», إن كان خَمَارَا [أيِ صانيعًا للحَمر: أو صاحِبٌ 
دُكان لِبَيْع الحَمْرِ] كَنَرَ الحَمْرْء وإن كان لَوطِيًا فكذلك, 
وإنْ كان شَّحِيحًا حَرِيصًا كان الناسْ كذلكء وإِنْ كان 
جَوّادًا كْرِيمًا شجَاعًا كان الناسَ كذلكء وإِن كان طماعًا 
ظلومًا عَشُومًا فكذلك, وإن كان ذا دين وتفوّى ور 
وإحسان كان الناسٌ كذلك))؛ وإذا كان الحاكِمٌ في 
المَمَالِكَ القديمةٍ يستطيعٌ التأثير [يعني على عَالِبِيَّةِ 
شعبه] بما : يَصبعٌ المَمْلكة على تقصّطه: فكيبف 0 التانير 
الآنَ بعد أن د السلطِةٌ -مُئْدٌ عَصْرِ الدولة المركزيّة- 
قُوَهَ خارقةٌ لم يُؤْتها مَلِكْ أو سلطانٌ من قَبَلُ؟!, لقد 
صارت المتلظة تمتلكُ مِن وَسا ثَلِ الا العلا 
سير [وقد وَضَفْ المُوَرَح محمد إلهامي عي هذا 
ونتحن تَرَاة بأَغَيْنْنا)] ما 2 من دُخول يه 
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واللعكم فى 01 سانا حبى السصا النناطة شا 
حامد الغزالي (ت505ه) في (التّبّر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدِّينُ وَالْمَلِكُ تؤأمانء مِنْلُ أَحَوَيّن ؤُلِدا 
مِن بَطُن وَاحِدِ... ثم قالَ -أي الغزالي-: إنَّ صَلاعَ التّاس 
في حُسنٍ سيرة الْمَلِكِ.. . ثم قال -أي الغزالي-: وقالتِ 
الحُكّماءٌ أنّ طِبَاعغَ الرَعِيَّةِ تتِيجةُ طِبَاع المُلوكِء لأنّ العامة 
إئما َنْتجِلون ويَزْكبون الفسادت اقتداءً بالكتراءء فإنهم 
مَنَع منهم وَيَلْرَمون طباغهم؛ ألا تَرَى أنّم قد ذُكِرَ 
د التُواريخ ريخ أن الوليد نْن عَبْدِالْمَلِكِ (مِن تني أَمَثَّةَ) كان 
حصروف ع إلى العمارة وإليى, الزراعية: وكان 


9 0 الرَعِيَه تَخْري --- عادة ة مُلُوكها مودو 6 3 
الناس في أَنَامِ الوليدٍ [هو اين عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ] قد 
اشتغلوا بِعِمَارةٍ الكَّرُوم [الكُرُومُ هو حَذدَا: ني الأغناب] 
والبَسَايِينٍ واهتظو ببناء الدّورِ دور جمع دار] وعمَا 6 


وأعمال الخيراتٍ وإعطاءٍ الصَّمِدَقَاتِ) ب.. دالو ار 1 
الغزالي-: لِبُعْلَمْ أَنَّ 

بالسلطان وتعملون بأعماله ويَففتّدون بأفعاله مب مِنَ 
القَبيج والجَمِيلٍ. انتهى باختصار. وقال نَجْمُ الِدينٍ 
اعرد 1061 ا في 1 ما يَحْسُنُ و مِنَ الأخبَارٍ 
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0ه] قال (إِثَمَا رَمَائَكُم سَلطائكُمْ, ف إذا صلخ 
سَُلطائَكُمْ صَلَحَ رَمَائَكُمْ: وَإِذَا مَسَدَ سُلطائَكُمْ فَسَد 
41م قلت [والكلام ما زال للد ], الناسن يَمِيلون 
إلى هَوّى السلطانء فإن رَيِبَ السلطانٌ في تَوْع مِنَ 
العلم مال النِاسسُ إليهء أو في تَوْع مِنَ الآداب [المَرادٌ 
بالآداب هنا كل ما أَنْتَجَهِ العغفل الإِنْسَانِيٌ من صُرُوبٍ 
المتعرفة] والعلاحجات [أئ وَالمَمَارَساتٍ] كَالفَرُوسِية 
والرَّمّيِ والصَّيْدِ صاروا إليه» ومَنْ سَبَرَ سَبَرَ [أيْ تعَرّفَ وتأمَلَ 
يعني أحْوَالَ هذه الأمَّةِ وَجَدَهُمْ كذلك مَصَواء لَمَا كان 

به يَميلون مع الأَخْبارٍ والآثار صارّ اناس مُحَِدٌئِين 
فلمًا مال بَنُوالعَبّاس إلى الخِلَآف وعِلْم الكلام أَفْيَلَ 
الناس على ذلك ولمًا كان لهم مَل إلى اللّهو واللعب 
والشغر والأدذب كلع في رَمَانِهِم الشْعْرٌ والمُعَثُون وأَفَلٌ 
الطّررب [قال ابن خَلْدُونَ في (مُقَدَّمَقِهِ): وما زالَت 
صتاعة العغِنَاءٍ تَتَدَرَّجٌ إلى أن كَمْلَتْ أنَامَ بَنِي العَتّاس 
انتهى], ولمًا مَلَكَ الأعاجمٌ والأكراد وكانو] لت إلى 
الفِفْهِ وأنواع العلم وَبَتَوًا مَدَارِسَ الفَقَهَاءٍ أَفْبَكَ الناسٌْ 
على الفِفه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ م د كعدوا ععدالوهات في (الذَرَر 
عليه أكثرٌ الناس» عَلِمْتَ 3 نهم أعظمٌ كَفرًَا وشِركًا مِنّ 
الششركين الدين قائلهم رسول الله صلى الله عليه 
عبدالوهاب الشيح صالح ذ اللّدَ:ْ دان ( عضو هيئتة كبار 
العلماء. ورئيسَ مجلس القضاء الأعلى) حيث قال في 
(فَصلر دَعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إنّ الواجبَ 
على كل سان ان مَتَفقَصضََدَ [أئ يَتَعَشَّدَ] معرفة توجيد 
العبادة, وكُنْبُ آالشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكَنتُ 
أبنائه من اعظم ما يَعَلَم الناسَ صَفاءً هذه العقيدة من 
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غير تعقِيدٍ ولا التباس... نتم قال -أي الشبخ اللحَد ١‏ 
رَاذًا على سوال (هَلِ الآباءً الذزين وَفَعوا في الشركة 
دون عاههم قي العْصور القديمة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه اللِقء قل هم مشر 0 
الشرك الأكبرٌ لا يُعدَرُ به أَحَدُ, كَل مَن مات على آل: 

الأكبر داخِل في قولِ الله جَلُ وعَلا إن اللة لا 0 
يْسْرَكَ بم وَيَغْغِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ4. ...ثم قال -أي 
الشيخ اللْحَبْدَ دان-: الذي يَلمِِز دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] لا يَلمِرزها عن عِلمٍ وَمَعرِفةٍ وإثما عن حِفدٍ 


النُسعِين (1390ه). إِنّما تَعَلّموا على منهج كني الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذيه ولم 00 عندنا 
في المَملكةٍ دكوه 0 ولا دعوة 0 ولا ا 
أيضًا الشيحٌ حور النويجري ( (الذي تَوَلّى القضاءَ فى 
تلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقِيّة, قد قفي تلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبًا له» قارنًا لكُتُبهء وقَِدَّمَ لتعضهاء 
و يكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه- وأمَّ المُصَلين 
للصّلاة عليه) حيسث قال قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): ؛ ثم إنه 
تعد عصر شيخ الإسلام ابي العَبَّاسِ بن ةك نَيمِيَّة] وأصحابه 
رحمهم آللم تعالي ككد الشرك وعااة القبور وأنواٌ 
البدّع المُضصَلَْة وظّهرَ ذلك وانتَشَر قي جميع الأقطار 
الإسلامِيّة وعمت الفتنة ذلك وطَثّت ودخ ل فييه] 
الحَواصٌُ والِعَوَامٌّ إلا من شاء الله تعالى وَهُمٌ الأقلُوني 
وما زال الشَّرٌ يَردادُ ويَكْثرُ أهله, والخيرُ يَنْقْصُ وبَقِلُ 
هله حتى صضصَعف الإسلام حدًا وكاد أن تقصّى عليه 
فأقام الله تعالى لدينه شيحَ الإسلام محمد بن 
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عبدالوهاب قَدّسَ اللة رُوخه وتوّر صريبحه: فجاهد 
المُشركين وأهل البدع مُدَّهَ حياته باليَّدٍ واللسانء وأعاته 
اللهُ بَجُنْدٍ عظيم مِنَ أنصار الدين وَحُماةٍ الشريعة 
المطهرة فَرِيقٌ منهم يجاهدون المُبطلين بِالحُكَةٍ 
والبَيَانِء وفريق يَجالِدونٍ المُعايِدِين بالشَيْفِ والسُنان, 
حتى أعات اللَّهُ للإسلام عرّه ومَخْدّه: وَرَفِعَبتٌ بحمد الله 
أعلام السنية النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة 
العربية ونُكَسَتْ فيها أعلامٌ الشرك والبدع والتقاليد 
الجاهلية؛ وسار على منهاج الشيخ مِن كيده اولاقه 
وتلاميذه وغيزهم ممن هداهم الله ونَوَرَ بصائرهم مِن 
أهل نَحْدٍ وغيرها مِنَ الأمصارء وكلما مضى منهم سلف 
صالح أقام اللهُ بَعْدَهِ خَلَقَا عنه يقومٌ مَقَامَه: وقليلٌ ما 
هُمْ في زمانناء فالله المستعان... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: : ومن أعظم المُحَدٌّدِين بَرَكهَ قفي آخِر هذه 
الأمَةَ شبح الإسلام وَعَلَمٌ الهُداةٍ الأعلام محمد بِنُ 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحه: نشأ قفي 
أناس قدِ إندرسث فيهم معالمٌ الدين, ووقع فيهم مِنَ 
الشركِ وأنواع البدع والخرافات ما عَمََّ وطمَّ في كثيرٍ 
مِنَ البلاد إلا بَقَايَا مُتَمَسْكِين بالدين في اللهُ تعالى: 
وأمًا الأكثرون فقد عاد المعروف بينهم منكرًا والمنكرٌ 
معروفا وَاليشئة ددكة والبدعة سسنلةه نَشَا ر على دَلك 
الضَغِيرٌ وَهَرم عَلَيْهِ الْكَبِير.. .ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [يَعْنِي 
الشيخح محمد بنَ عبدالوهاب] وألهمه رشده دده 
ووفقه لمعرفة ما بَعَتَ به رسوله محمدًا صلى الله عليه 
وسلم من الهَدَى ودين الحق وشرح مداه لقبوله 
أمْر الإسلام,» فشمر عن ساق الجد والاجتهادء قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ما كان 
عليه السلف الصالح في باب العلم والإيمان وفي باب 
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العمل الصالح والإحسيانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون الله ونهاهم عن الاعتقاد قفي القبور 
والأشجار والأحجار والعُيونِ والغيران [العُيونْ جَمغٌ 
عَين, وهي ينوع الماء يَنتع مِنِ الأرض وتجحري؛ 
والغيران جمع غار] وغيرها مما تَعَتَقَد فيه المشركون, 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلم في الأقوال والأعمال؛ ونهاهم عن الابتداع في 
والتعصبات التى اغفّت: الأكترين واكفتهم. واضلتهم عن 
سواء السبيل» ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وترك المنكرات, ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف وا 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورَعٌْتَهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ نضَاة ذلك من المحظورات ومساوئ 
الأخلاق وسفسا فهاء وهو قي كل ذلك ه تمعدخع م لا مُبتَدغ: 
فجَعَلَ الله في قيامه أعظمّ البركة» وتَفَعَ اللهُ بدعويه 
ومُصَئّفاته الخَلْقَ الكثير والجم الغفير من أهل تخد 
وعيرهم مند زمانه إلى يومنا هذا ومح ا الله بدعوته 
شعار زَ الشرك ومقشاهده وهدم بيوت الكغفر ومعامده 
وكبت- الطواغعيت والملحدين وقمع الفجار والمغفسدين: 
ورفع الله بدعوته أعلامَ الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قفي المعروف 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات ا 


)32( 


وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقامَ سوق الوعظ 
والتذكير وتَعَلْمِ العلوم الشرعية وتعليمهاء وتنشررّت 
الشّنَةٌ وعلومٌ الصحابة والتابعين لهم باحسان:» وَاسَتعَلَ 
الناسسٌ بهاء وفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدحض المعاندين من المشركين وأهل البدع وغيرهم 

من المبطلين المُعارضين لهذه الدعوة العظيمة بِالشبَهِ 
الباطلة والإفكِ والبهتان» حتى سارت بحمد الله تعالى 
في الآفاق» وجَعَلَ الله لها من القبولٍ ما لا يحد ولا 
ل الله يسببها القلوب بعد شتاتها وألّفَ 
بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 
من الأمن والنصر والعز والظهور ماهو 00 
مشهورء وفتح الله البلاد العربية ببية من بَحرِ فارسنَ 
لوبُقَالَ له (الخَلِيحُ العَرَبِيٌ) و(الخَلِيحٌ الفارسِيٌ) و(بَخَرٌ 
الْبَضْرَة)] إلى بَحْرٍ القُلْرّمِ [يعني التخر الأخمرَ]ء عر 
التقن إلى أطرافٌ الشام والعرّاق؛ فأصبحت تَجْدٌ مَحَطَا 
لرحال الوافدين تُصْرَبُ إليها أَكْبَآَدٌ الإبل في طلب الدنيا 
والدين, وعاد دين الإسلام فيها تتسبب هده الدعوة عَضَا 
طريًا لَهُ سَبَهُ قَوئٌ بحالقه في الصدر الأول فجزى الله 
هذا الإمامَ المُحَدٌَّ عن المسلمِين خيرًا وأثاته الجَنةَ 
والرضواتء وقد شَهِدَ له أهل العلم والفضل مِن أهلٍ 
غعصره ومن تعدّهم نت أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليه, واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولآأئمة المسلمين وعامّتهم, بل قد 
اإعترف أعداءٌ الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه فقي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 
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(11)وَقَالَ الشيخ محمد بِن ل _عبدالوهاب أيضًا في 
(الرسائل الشخصية): فمن أَخْلَصَ العباداتٍ لله ولم 
بَُشْرِكَ فيها غبرّه, فهو الذي شهد أن (لا إلَة إلا اللَّهُ), 
ومن جَعَلُ فيها مع اللهِ غيرّه؛ فهو المُشِركٌ الجاجِدٌ 
لقول (لا إله إلا اللة), وهذا الشّرْكٌ الذي أَذْكُوْهء اليومَ 
قد طبّق [أي عَمّ] مقشارق الأرض ومغاريتهاء إلا الغُرَباء 
المذكورين قفي الحديث,» وقَلِيل ما هم. أنتهى. 


(12)وقال الشيخ سليمان بن سحخمان (ت1349ه) قفي 
كتايه (منهاج أهل الحق والإتّباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): إنّ من في جَزيرة العرّبٍ لا تَعَلّمٌ ما هْ هم عليه 
جَمِيعُهمء بَلِ الظاهر أنّ غالتهم وأكثرّهم لبس ءا على 
ال فلا تَحْكُمٌ 0 جميعهم بالكُفرء لإخْتَمالٍ 1 
١‏ بير قالغال 0 أكثرهم الإسَلامٌ, لقتامهم 
00 الإسلام الظاهرة: ومنهم من هام به من 
تواقض الإسلام ما يكونٌ به كافرَاء فلا تَحْكُمٌ على 
جميعهم بالإسبلام ولا على جميعهم بالكفرء لِمَا ذَكَرْنا؛ 
وأمَا مَن لم يَكُنَ في ولَايَةِ إمام المسلمين [يَعْنِي المَلِكَ 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن 0 مؤوسس الد ولة السعودية 
الثالثة], فلا يَدْرِي بجميع أحوالهم وما 5 هُمْ عليه, لكِن 
الغالِبُ على أكثرهم ما ذَكَرزناه أوَّلَا مِن د الإسلام, 
فكفمن كان ظاهزه الإسلامم منهم فتعاّمل نَغا تَعَاجَلٌ به 
المسلمٌ في جميع الأحكام [قَالَ عبدُالله المالكي في 
مقالةٍ له يعٌنُوان (الوَهَابِيّةُ وإاخوانٌ مَن طاً الل 
وداعِشنٌ, هَل أَغَادَ التَارِيحُ تفسّه؟) على هذا الرابط: قَرَّرَ 
الشيخ سليمانٌ بن نُْ سَكحمان, وهو أخد كِبَار العلماء 
وَفْتَهاء بأنّ ة مَنْ هُمْ تحت لاي 0 عبدالعزيز, الأَضْلٌ 
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فالآل فبهم اتوم ليسوا على الإسلام . انتهى. رم 
قال الشيحٌ إبراهيمٌ بن عمر السكران (المُتَحَ دج 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مَقالةٍ له بعُنوانٍ (مَنزلةٌ 
المُجاهدين عند تنظيم الدّولة) على هذا الرابط: إن 
العالَمَ اليَوْمَ كله -بالتسبة لتنظيم الدّولةِ- هو [َرضُ ككفر 
وردَّةٍ إلا مَنْاطِقَ تفوذهم. انتهى]... ثم قال -أي الشيحٌ 
سليمانٌ-: أهَل تَحَدٍ كانوا قبل دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] على ألكُفْرٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أيو بكر 
القحطاني في (مُناظرةٌ حَوْلَ العّذر بالجهل): أهل العلم 
-رَحِمَهم اللة- ا الدارَ إلى دارين (دارٌ كفر ودار 
إسلام), قالوا (مَجِهولٌ الحال في دار الكّفرٍ كافِر هذا 
جهة الأصل... ثم قال -أي الشيحٌ القحطاني-: إنَّ 
الحُكمَ الاي [أئ إسلام مَجهولٍ الحال] يَتبَعٌ التّصّ 
ك5 أن يَقَولَ لا إلة إلا الله مُحَمَّدْ مُحَمَّدُ رَسُول الله 4 أو 
الإسِلامَ (يَلتَرِْمٌ بشعائر الإسلام)» أو يَكون بِالتبَعِيّةِ 
تَبَعِيَّةِ الدار أو تَبَعِيّةِ. والِدَّيْه)... ثم قال -أي الشيحٌ 


الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): وكُلَ مِنَ الإسلام والشّْركِ يَتَقَدّمُْ الآخَرَ 
كما كاتتٍ العَرَبُ علي الإسلام ثم عَلَبَ عليهم الشَركٌ 
الإيمان), فكذلك من كان قبل الدّعوة في البلاد التجدئة 
عليه الكَبِيرٌ قكانوا كَالكَقَار الأصلِيِّين كما قالَ 2 
الصَبْعَانِيٌ [ت1182ه] والشَِيحٌ حمد بن ناصر [ت 
5 ها وهذا الذي قالوه [عَلقَ الشيخ شيخ الصومالي هنا 
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قبائلًا: أَغْني (الكفرَّ الأصإاحة). انتهى] .هو مُقتصى 
الأصولٍ العلميّة أن الإسلام مع الشرك غير رَ مَعتَبّره قال 
الققية عُنْمَانٌ بن فودْي (ت1232ه) في دا 
الإاخوان)] قي قوم يتعغوهون بكلمة _الشهادة [زاي 
تقولون 21 إلة إلا اللة» مَحَمَد رَسُولَ اللهب)4] ويَعمّلون 
أعمال الإسلاً م لكنّهم اخلطوييها بأعمالٍ الكفر (اعلموا 
با إخوأنِي أن اجهاذ هؤلاء القروم واجبٌ إجماعًاء لأنهم 

رز إجماعًاء إذ الإسلام مع الشرك غير مُعتَبَرِ). انتهى 
كا 


(13)وقالَ الشوكاني -وكان مُعَاصِرًا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتايه (البدر الطالع) ععن الباع 
الدّعوة ؛ التّكَدنة الستلفية: : هرون ان من لم بَكَنَ 3 
تحت دولة صَاحب تحجد [ يَعيِي ال ا 
سعود] وفقتيلا لأواميه خا عَن الإسْيلام [قلت: 
المقصودٌ بذلك الحُكِم هو مَكَصُول الحال؛ واقا من كان 
مَعلومَ الحالٍ فَحُكْمُه بحَسَب حاله]. اتنهى: وقالَتْ 
عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه و اضموله قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلية والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بَنِيَ حكم شرعِيٌ على أَهْر 
غالب وشائم: فإنه يَبَتَى عامًا للجميع: ولا ء يؤمر فيه 
تَخَلْفُ بعض الأفرادء لأنّ الأصَكَ في الشريعةٍ اعتبارٌ 
الغالب, ٠‏ أ النَادِيٌ فلا أَتَرَلهء فلو كان هناك فَرْعٌ 
مَجِهولٌ الحُكم مُتَرَدّدُ بين احتمالين أَحَدُهما غالِبٌ كثيرٌ 
والآخَرٌ قَلِيلُ نادِرء فإِنّهِ يُلْحَقُ بالكثيرٍ الغالب دُونَ القَلِيل 
النادر... ثم قالَت -أي الشهري-: يقولٌ الريسوني 
ترد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إنَ الضرورة الواقعة 
والبَدّاهة العقَلِيّة تذعان إلى الأخذ بالغالب» وثشيران 
إلى أته زهو] الضَوابتٌ المْمْكِنٌ: وما دام هو الضَّوَابَ 
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المممِكِنَ فإنّه هو المطلوب وهو المُتَعَيْنُ والآخدٌ به طيو 
الضَوَابٌ ولو احتَمَلَ الخَطّأ في باطن الأمر الذي لا عِلَمَ 
لنا به)... ثم قَالَتْ -أي الشهري-: وقالَ القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدةٌ أنّ الدائرَ بَيْنَ الغالِبٍ 
والنادر إضافقئُه إلى الغالب أَوْلَى). انتهي باختصار 
وقالَ ابّنُ تَيْمِيَّهَ في (مجموع الفتاوى): فَالأَضْلٌ إلْحاة 
القرد بالأعم الأغلّب. انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشَّيءٌ بين الْغالِبٍ والنادرٍ فإنّه يُلحَقٌُ 
بالغالِب. انتهى. 'وقال الشيحٌ الومحمه المقدسي في 
العَلامةُ حَمَدُ بْنُ عَتِيق [ت1301ه] رَحِمَه الله في كتابه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلَمْ أن 
الكفر له أنواعٌ وأقسامٌ تَنَءَ تَمَعَدُدَ بِتَعَدَدِ المُكفرات, وَكل 
طائفة من طوائف الكفر قَدٍ إشْتَهَرَ تَهَرَ عندها توعٌ منه). 
انتهى باختصار. وقالَ تَاجٌ الدّينِ السبكِىيٌ (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قَالَ أصحابنا (تُقبَلٌ الشّهادةٌ 
بالاستفاضة في مسائل الْمَوْت وَالنسَب وَالتّكَاح 
وَالإِسْلام وَالَكَفْر وَالرٌشْدٍ وَالشقه). انتهى باختصار. 
وقآلَ أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكلٌ دار كانت 
العَلَبَهُ فيها لأهل الاعيّزال [يَعني المُعتزلة], أو به 
عَلَبَ عليها مذهث الْقَرَامِطَةء فَإِنْ كان أهلٌ السّنَةٍ فيها 
مُسْتصْعَفِينَ لا يُمكِنُهم المُقامُ فيها إلا بإخفاء مَذَهَبهِمٍ 
أو ١‏ 0 أو كر فتلك اال دارٌ كفرٍ ويَجِبٌ فِتَالَ 
ا 1 منه بيّقِينِ. انتهى باختصار. وق إل 
الْحَضَاصْ (ت3709ه) في (أحكامٌ م القرآن): ألا ترى أن 
الْحْكُمَ في كَل مَنْ في دار الإسْلام وَدَارِ الخ زب يَتَعَلْقْ 


وَكَذَلِكَ سَائِرٌ الأَصُولٍ عَلَى هذا المنهاج تكرى حُكمها. 
انتهى. وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 


ظَهَرَ الإسلامٌ منم بِيَفِينِء لأنَّ الحُكمَ يَتَعَلْقُ بالأكثّرِ دُونَ 
الأقل... نم قالَ -أي الشيخٌ الصومالي-: الحكمٌ في كل 
مَن في دار الإسلام ودار الحري يَتَعَلَقُ بالأعَمٌّ الأكتر 
دُونَ الأخصّ الأقلُ... نم قال -أي الشِْيحٌ الصومالي»: 
وكَلّ دار أو بُقعةٍ عَلَبْ عليها أهل البدع | ِ 

كالقرامطة والجهمية ونحوهماء فإنْ كان أهيل السَّتةِ 


مذقيهم أو على ذمَّدِء فتلك الدارٌ دارٌ كفر. انتهى. 


(14)وجاء في م قنلقى الا الإِسَلامِيّةٍ (وهو 
إسلام ويب -القابع لإدارة ع والإرشاد ا 
بوزارة الاوقافق والشؤونٍ الإسلامية بدولة 

1 ذي الْحِجَّةِ 1430ه) أن مَرْكَرَ القتوّى سُيْكَ [أسكت 
في بَعض المَناطق التي يَكثّرٌ فيها من يَعتقِدون بَعْضَ 
المُعتهقداتٍ الفاسِدة, كستت اللهه وسب الضّحابة 
واعتقادٍ أنّ القُرآنَ منه ما هو مُحَرّفٌء فَهَلُ يِجورُ رُ أكلك 
ذبائحهم والضّلاة خَلْقَهم أمم لإ؟ 4 فأجابّ المَرْكَرْ: فَإنّ 
مِن نِعْمَةِ الله عَرّ وجَلَ علينا أنْ بَيِّنَ لنا المَعَالِمَ والحُدود 
والضّوابطٌ التي ا يُعرَفُ الداخِل 9 في الإسلام المعدودٌ 
من أهله:, والخارِحٌ عكنةه المقعدود من غيرهم؛ فَمَن كان 
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مُلتَرِْمًا بأحكام الإسلام وشّرائعه قَلَهُ ما لِلمُسلمين 
وعليه مآ عليهم وهو منهم بلا رَيبٍء سَوَاءٌ كان شخصًا 


منه ما يُناقِصّه فَقَدُ بَرِنَتْ منه الدمّهُ هُ وانطبَقَتْ عليه 
أحكامٌ عَيرٍ الُسلمِين»؛ ومن هذه التّواقِض سَبٌّ الله 
تعالى, قال إِسْحَاقَ بن رَاهِوَيُهِ ([فد أجِمَغ العْلماءً على 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 5 دَفقَعَ شَينًا أنْرَله الله 5 قَتَلَ تَدثا من 
أنبِيَاءِ اللهِ» وهو مع ذلك مُقِرٌّ بما أنْرَلَ الله أنه كافِرٌ), 


ومن هذه التواقض ابنضّاء: من استهرً بشبِيء من دين 
الله اف توابه أو عِقابه كَقَر ومنها الشرك قفي عبادة 
اللهِ وَحَْدَهُ لا شَرِيكَ لم؛ ومنها سَتّ الضّحابةٍ رَضِيَ الله 
عنهم, فَمَنْ سَبّهم سَبًا يَقَدَحُ في عَدالَتهم ودييهم قهو 
كاجز, وكذلك مَنِ اعتقد ان المُصَحَف ناقض أو اعتقد 
بأنَّ جبرِيلَ قد أخطأ في تبليغ الرّسالةِ فهو كافِرٌ؛ وكُل 
مَن تَقَدَّمَ زكزهم لا تجورٌ الضَلاةُ حَلْقَهم ولا تصخح: ولا 
جور الزوا منهم ولا تزويجّهمء ولا كل ذبائجهمء ولا 
مُعامَلنُهم مُعامَلة الم سلمينء لَكِنْ مَن ابْتْلِيَ بِالشسَكِنِ 
بالحكمة, والحَدَّر 0 مَكرهم وكيدهم, ولا عابت بإلقاءٍ 
السشّلام عليهم أو رَدَءهٍِ عليهم إذا كان في ذلك رَ 
مكسد و عَظِيمةِ قد تلحق المنتسبت اللنتة [شئل مرك ةق 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط (ما حُكْمٌ السَلام على 
الكفَار؟): فأجاب المَرْكَرٌ: أكتّز العلماءٍ مِنَ السَّلَفٍ 
والخلفي كِ على تخريم الابتداء, ووجوب 0 عليه 0 


مي بلس لام رواء 5 د قال -أئ 0 


َبْدَءُوا الْبََهُودَ وَالتَضَارَى يالسّلام4 وعَثْرزهم [أيْ وعَيْرٌ 
الْيَهُودٍ وَالتْصَارَى] مِنَ الكْفَارٍ مِن 0 ٠‏ أفلى» إلا إذا 0 


من 
0 غَيْرَ َفظ (الشلام)” 1 ار 0 في 
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين أن الشيخ شئل عن 
(حُكم السَّلامٍ على غَيرٍ المُسلِمِين), فأجات بقوله: البَدءٌ 
بالِسّلام علي غير الِمُسلِمِين مُحَرَّمٌ ولا تجوزء لأنّ التبىّ 
صَلَى الْلَهُ عَلَيْهِ 0 قال (لا تبْدَءٌوا الْيَوْودَ وَالتَضَارَى 
بِالسَّلَام), ولكتهم إذا سَلْموا وَحَبَ علينا أن مود علنهم: 
أشْبَهها لأنّ في ذلك [أي في البَدءٍ بِتَحِبّتهم] إكرامًا لهم 
وتعظيمًا لهمء وَلَكِنْ إذا قالوا لنا مِثْلَ هذا فَإِنَّنا تقول 
لهم مثئل ما يتقولون, لأنّ الإسَلام جاء بالعدلٍ وإعطاء 


كل ذي حق حَقهء ومِنَ المَعلوم أنَّ الا 0 أعلى 
مَكانة وقرتبة د الله عَرْ وجل قلا د بنبعكى يَنبَغِي أن يَذَلُوا 


بالسّلام لأنَّ النُبىَ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ يَهَى عن ذلك, 
ولأنّ في هذا إذلالا لِلمْسلِم حيث يَبِدَ] بتعظيم جَِيرٍ 

المُسِلِمِ والمُسلِمٌ أعلى مَرتبةَ عند اللهِ عد وج كَ قلا 
نيج تَنتَغِي أن يَذِلَّ تفّسَه فيرهذاء أمَا إذا سَلموا علينا فَإِتَنا 


3 


تَرُذٌّ عليهم مِنْلَ ما سَلمواء وكذلك أيضًا لا يَجور أنْ 
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المَسِلِمِ فَهّل د م عليه؟, وإذا مق تمده للمصافحة قما 
الحُكُمٌ؟, وكذلك - خِدْمَنَه بإعطاته الشاي اوهو تبيات د تغلى 
ورقة: ويتشررب, قفي المُعتاد- مقلى بالشَّكْر] ونمو 
[جالِسن] على الكُزْسِيٌ؟), أفأجات بقوله: إذا سَلْمَ 
الكافِرٌ على المُسِلِمٍ سَلامًا بَيْنَا واضِحًا فَقالَ (السَّلامُ 
4» قَإِنَكَ تقول ([عليك السَلامٌ): أنَا إذا لم 0 
بَيّنَا واضِحًا فَإِنّكَ تقول (وعليك): وكذلك لو كان سَلامُه 
واضِحًا يَقَولٌ فيه (السامٌ عليكم؟ بَعني المقوت, فَإِنّه 
يُقالٌ (وعليك): فالأقسامٌ تلانةٌ؛ الأوَّلُ أن يَقولَ بلَفظ 
صَرِيجٍ (السامٌ عليكم)» فَيّجَابُ (وعليكم)؛ الثانيء أن 
تق هَل قَالَ (السامٌ) أو قالَ (السَّلامٌ): فَيُجَابُ 
(وعليكم]؛ الثَالِتٌ, أن يَقولَ بلَفظٍ صَريح (السََلامُ 
عليكم ):؛ فَيُْجَاتُ (عليكم السَّلامْ)؛ وإذل مد يَدَه إليك 
للمُصافحة قَمُدٍِّ يَدَك إليه وإلا قلا تَنْدَأه؛ وأمًا خِدَمَقّه 
بإعطائه الشاي وهو على الكزسىٌ فمَكروه, لَكِن صبع 
ألْفِتْحجَالَ [وهو قَدَخّ صَغِيرر من الخرّف وتحوه يَشْرَب فقبه 
الشائٌ وتحؤه] على الماصّة [أي الطاولة] ولا حَرَجَ.. 
جاءً -أي قي محموع فتاوى ور ساتئل الأ 3 
الشَيحَ سُئْلَ (وَرَةَ في الحَدِيثِ الذي رَواه الإمامٌ مُسَلِمٌ 
في صحيجه عَنْ أبي هْرَبْرَةَ رَضِي الله عنه أن نْ رشول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ (لا تَنْدَءٌّوا اليَهُوة وَلَا 
التَضَارَى بالشَّلام, ف إدًا لَفِيئُمْ أَحَدَهُمْ في طريق 
فَاِصْطرُوهُ إلى أَضْبَقِهِ), ليس في لد بهذا 0 . عن 
أَسَدٌّ الذّعاةِ في للم إلى الله هو التبيٌ صَلَّى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلُمَء وأنّ أحسَنَ ال ده إلى الل قواليت 
اننا سكم أو فم ششجتا؟ تحت علفا م تيم ا 
الفَهُمَ [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
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النصح): والقاعدةٌ أن المقفسَّدة التي نَبَتَ الحُكُمٌ 
وَجودها عغَيرٌ مُعتَبَرةٍ شَرعًا... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إن التُدقيق في تحقيق حكمى المقشروعيّة 
من مُلَحَ العلم لا من مَنِْه عند المُحَققِين, بخِلافِ 
إسينباطٍ عِلَلِ الأحكام وضَبط أماراتهاء فلا يَنبَعِي 
المُبالَعهٌ في التَنقِِيرٍ [أي التخث] عن الحِكّم لا سما 
فيما ظاهِره التَعَنّدُ إِذْ لا يُؤْمَنُ فيه مِنِ إرتكابٍ الخَطَرٍ 
والؤقوع في الحَطَّلٍ [أي الخطّأ], وَحَسْبٌ الفَقِبيهِ مِن 
انتهي]ء وأن تَعْلَمَ أنَ فَهْمَنَا لكلام التي صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ [أيْ فَهْمَنَا كؤته مُجَانبًا للجحكمة] خطأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا و وجد من يَنْتَتسبٌ ب [أئ وَطنًا أو عشيرة] 

من يَسْيُون الْضّحابة و[هو] لا يَسْيُّهم ولا يَعتَقِدُ تلك 
المُعتَقداتٍ الباطلة قهذا له حُكْمْ آخَرْء حيث يُعَاِمِلٌ 
مُعَامَلة المُسلِمِين ولا حَرَجَِ في الضَّلاة خلقه.ء أو أَدَبلٍ 
دَبيحقه... إلى آخره. لَكِنْ يَجِبُ التَأكّدٌ من ذلك لِقِلَهةَ 
هؤلاء. اطيى باختصار. 


(15)وقالَ الْفُرْطْبِيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ 
النَبىَ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ لما مَاتَ إرْتَدَّتِ الْعَرَبُ كُلَهَا, 
وَلَمّ يَبْقَ الإِسْلَامٌ إِلا بِالْمَدِبنَةٍ وَمَكَةَ وَجُوَانَا [قال ابْنْ 
عاشور في (التحرير والتنوير): فِيلَ (َلْمْ يَيْقَ [أَيْ على 
الإسلام مِنْ أل الْمُدْنِ الإِسْلامِيَّة يَوْمَئِذ] إلا أَهُلُ تَلَانَةٍ 
مِسَاجِدَ [ممسجحد د وَمنشحَدٍ مَك وَمَسْجِدٍ جَوَانَا قي 
الْبَخْرَئْن)4). انتهى]. انتهى. وَقَالَ الشيحٌ محمد الأمين 
الهرري (الميدرس بالمسجد الجرام) في (الكوكب 
الوهاج): يُوَفَيَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و 
وَاسْتخلف ابو بَكَر بَعْدَ قَارقَةٌ من ارتدٌ مِنّ الْعَرَبِ إلا 
اهل تلاتة مَسَاجد أ( ممسجد المَدِينَة: وَمَسْجِدٍ مَكَةَ» وَمَسجِدٍ 
حُوَانًا). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ حمود التويجري 
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(الذي تَوَلّى ل في بَلْدةٍ رحيمة بالمنطقةٍ 000 


الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم ‏ بن خضو د التويجري): 
أصحابٌ رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
مِنَ المُسلِمِينَ قهروا المُرتدّين مِن أحياءٍ العَرَبٍ وهُمْ 
أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيخٌ التويجري-: 
وقي ستن النسائي, 00 الحاكم, عَن راتس بن 
مَإِلِك رصي الِلَهُ عَنَة عَنهَ قال .لما تؤفيَ رَسُول الله صَلى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ازتدَّتِ الْعَرَبْء فَقَالَ عُمَرٌُ رَضِي اللَهُ 
عَيْهُ (يَا أبَا بَكْرِء كَبْفَ تُقَايَلٌ الْعَرَبَ)رٍ فَفَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ 
الِلَّهُ عَنْةُ (إيِمَاقَالَ رَسُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
"أَمِزتُ أن أَقَاتِلَ النّاس حَنَّى يَشْهَدُوا أن لا إِلَّة إلا اللَهُ 
وَأَتّى رَسُولٌُ الله وَبُقيمُوا الصّلَاءَ ونوا الرّكأة")) قَالَ 

تلخيصة: انتهى. 


(16)وَقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): الشّيحٌ عُنْمَانُ بْنُ فَُودْي (ت 
2ه ) يَقولُ [في (نور الألباب)] في مُلوكِ هَؤْسَا 
وأهلها [بلاد الهؤسَا تَس ْمَل ما يَعرَف الآن بشمال 

نَبْجِيرَيَا وجُرْءًا من جُمهوريّة التَيجَّرِ] (اعلَمْ باأخِي أن 
التّاس في هذه البلاد تلانة أقسام؛ قِسم منهم يَعْمَلَ 
أعمال الإسلام ولا يَظهَرٌ منه شَيءٌ مِن أعمال الكفرٍ ولا 
يُسمَعٌ مف شيء ء مَناقض الإسلام: عارفون بالتتوحجيدٍ 
محسنون للعبادة, 'قهؤلاء مسلمون قَطعًا تجري عليهم 
أحكامٌ الإسلام, وَهُمْ نادرون؛ وقسمٌّ منهم ما شم رائحة 
الإسلام ولا تدعيه: فهؤلاء كافرون اصليوني قِطعًا ولا 
تلتسن حكمهم على أحدذد؛ وقسخ متهم مخلطء: يَخقل 
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ما اهصن الإ لام ولا ارون مُرنَدُون قمعا لا 


(17)وَقالَ الشيحٌ ربيع المدخلي (رئيس قسم الشسّنّة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (انقضاض الشْهُب السَلَفِيّة): قالَ عدنان 
يَعْنِي الشيحَ (عدنان العرعور) الحاصِل علي (جائزة 
0 بن عبدالعزيز آل سعود العالمية اللسّنَةِ النَبَوبَّةِ 
الدراسات الإسلامية المعاصرة)] في بيط بعنوانٍ 
(أنواع الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أَمِسْيَرْدَام / 
قُولَنْدَا") (لا تلومٌ الإمامَم أحمد في تكفيرٍ تاركِ رك الضَلاة 
[قالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكنرٌ أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديمًا وحديتاء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماعٌ التابعين, نقله غير واحد 0 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا حيتى 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر ار 
الصلاة فلا كلام, ولا عيرة بالاختلاف بعدهم وَلَا داعي 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد 
الكفر بالجحود والاستحلال القلبي والقضد [أيْ قَصْدٍ 
الكفر] وغيرها من رواسب الود لأن كلام الصحابة 
أضبط وأحكم. انتهى باختصار]... إِنّ المُسِلِمِين صاروا 
0 منهم على هذهب الام جه كَغاءَ رَاء فلماذا 
يلام [(سيد قطب /) رحمهه اللة: ونقول (هذا [أي الشيخ 
(سيد قطب]] يُكَفْرٌ المُجِتَمَعاتِ)؟, ولإ يُلَامٌ الإمامٌ أحمدٌ 
وقد حَكَمَ على هذه الشعوب كُلَها بالكفرء وبالتالي فإِنّ 


مِْرّ وشوريا والشَامَ وباكستان كلهم شَعُوبٌ غير 
مُسْلِمِةء وصارّتٍ المُحِتَمَعاتُ مُحِتَمَعِاتِ دار حَرْينِ كُلَّهم 
[أيْ كَل مَن في هذه المُحِتَمَعاتِ] كْقَارٌ إلا المُصَّلين؟4. 


(18)وقالَ الشيحٌ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما نَصَادُها) في هذا الرابط: 
فظهَرَ دِينٌ الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة, 
وجهادٍ طويلٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم, 


تَعَيِّرَتِ الأحوالٌ وعَلَبَ الجَهلٌ على أكثر الخَلقق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة بهم وكير ذلك من أنواع الشبرك, 
ولم بَْرِفوا مَعْتَى (لا إله إلا الله) كما عَرَفَ معناها كُفَارٌ 
العَرَبء فاللهُ المُستَعانُ؛ ولم يَرَلُ هذا الشْرك يَفْشُو 
في الناس إلى عصرنا هذا بسَبَب عَلَبةٍ الجهل وبُعْدٍ 
العَهْدِ بعضر التَّبُوَةِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن باز-: ومِنَ 
العقائد الكقرية المضادة للعقيدة الصحيحة؛ والمخالفة 
لِمَا جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام, ما يتَعتَف ده 
المَلاحِدهُ في هذا العصر مِن أثباع مَارْكِس ولبنِينَ 
غيرهما مِن دّعاة الإلحاد والكفرء. سواء سَهُوا ذلك 
انعد أكية أو شيوعية أو بعنية أو غير ذلك من الأسماء. 
انتهى. 


(19)وقالَ الشيخٌ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين, والذي يتُوصضصف بأنّه "شيخ 
السَلَفِيين بالمَغْرب") في (الإحسانٌ في اتبَاع السّتةِ 
والقرآنء لا في تقليدٍ أخطاء الرجال): ' كِتابٌ الله صالخ 
لكل زمان ومكانء» ةك ثورّه: وتنْصِحَ لنا هدايته: ويُعالِجٌُ 
واقِعنا الهَزِيلَ الضَّعِيفَ الذي انحط وَسَفُلٌ وخالئه حال 


ل 0 عه يَحَدُهم كما قال 
الله تعالى (إنا اطعتا سَادَتَنَا وَكْيَرَاءَ ءَنَا فَأَضصَلُونَا السَبيلا, 
رَبَنَا يهم صِعْقَيْن مِنَّ الْعَدَابٍِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبيرًا): فيا 
لها عن خسَارةٍء الشِعُوبٌ يَفَلدو مأ م بسميى يَسَقَى بالعلماء وما 


ويَتّيعونهم على أهوائهم [أى أن العُلماءَ تتبعون أهواء 
الحكام]ء وتضيع الخق بين ه«فقذده الطتقات الثلاث, 
وسيقفون جَمِيعًا أمامَ رَبّ العِزَّةِ والجَلّال فيقولون كما 
قال الله إن أَطَّعْتا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَ ءَنَا فَأَضَلُوَا السّبيلا), 
وقلٍٍ المأجورون سِتئْفعُهم أعذازهم ماهم لا يَجَدون 
طييق! للإريزاق ‏ إلا هَذدَا الطريق الحَسِيسَ الذي هو 
مُبَرَوُوب مِنَ الجريمة؟, فالجريمةٌ لا 220 عن 
أصحابها فَرَادَى وَجَمَاعَات مَتَى تَلتّننَنوا بهاء لا مد 

مِن وَفْقَةٍ ومُحاكمةٍ يكونُ قاضيها العَلِيمَ الخَيِيرَ (يَسْألَ 
الاة مَمْ بعلمائهم وشَعُوبهم وجكامهم ماذا عَمُلوا بكتاب 
نهم وسْئة تبيهم)» فلا شك اثهم سيقولون كما قال 
اللهُ تعالى (إِنا أَطعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا)ٍ في كل مُْكَرٍ 
ومَحَرّمٍ ور شِوِْكٍِء بدعذء ربًاء مرء زتىء حُكُمٍ بغيرٍ ما أنزل 
اللِهُ (َفَأْضَلونَا السَبيلاً: رَبَنَا آيَهمْ ضِعْعفَيْنٍ مِنَ الْعَدَابٍ 
وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كبيرًا). انتهي باختصار. وفي فيديو 
بعنوان (المغراوي تقول أن المَجِتَمَعَ مَنتَكِسنْ غالته 
مُرْئَدٌ) قال الشيحٌ أيضا: تُريدُ دٌ أَنْ تَسْعَد وآنْ تكون عندنا 
جَمِيعٌ المُقَوّماتِ للحَيَاةء ونحن لا يَدَ لنا في الخيرء ولا 
اصْنَة صُبَعَ لنا في الخَيرِء تَرَلَ القراآنٌ هجَرناه جاءَتٍ الْسّيةُ 
ربيود) ما عندنا عِنَايَةٌ عقبدتنا: المُخْتَمَعٌ اك مُنقك: 
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المُحْتَمَعٌ مُنْعَمِسْ في المُخَرّمات, المُحْتَمَعْ مُنْتَكِسنْ 

غالته مَرَنَدٌ كيف تَتَحَفْقُ السعادة؟, د يَتَحَفَقٌ 
الأمنٌ؟, كيف تَتَحَفق يَاسَةٌ؟, كيف يَتَحَفقْ الاقتصادٌ؟ 
1ك الشيحٌ مُقْيِلٌ الوادِعِيُ في شَرِيطٍ صَونيٌ مُفَرَغَ 
على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن "تحذير 
الدارس من هقتنة المداإرس :): الواعظ بَبَخ 0 
وبَعْدَها الشّْعْبُ ماش بَعْدَ [أئ خَلفَ] أعداءٍ الإسلام.. 

قالَ -أي الشيحٌ الوارعِيُ-: فيا إِخْوَاتَنَاء دِينْ اللو في 58 
ومُجِتَمَعائُنا الجاهِلبة في واد. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): 

مَجِتَمَعانِنا ‏ تَعَصّ بالمُرتدين والرّنادقة المُلَدِدِين. انتتهى. 

وقالَ ل محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) فقي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فَحَياةُ المسلمين اليومَ 

أفرَتُ إلى الجَاهِلِيّةِ التي فَبَلَ مَبْعَثِ النَّبِيٌ مِنْهَا إلى 
الحياة الإسلاميّة. انتتهى. وقال الشبحٌ فركوس قي 
مقالة على موقعه في هذا الرابط: كان حَرِبًا بأهل 
السَّنّة أَنْ يُوَقِفوا رَحْفَ أهلٍ الخرافة والياطلٍ منذ زمن 
بعيدِء قَبْلَ استفحال مظاهر الشّرك عل والعودة 
وغيرهاء عَمَلَا بوه التداقُع, الكوية تعالى 0 دقع 
الله 0-0-١‏ سن بَعْصَههُمٍ ببَعْضٍ لهُْدَمَتَْ صَوَامِعٌ وَبيِع وَصَلَوَاتٌ 
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرْ فيها اسم الله كَثِيرَاء وَلَْيَنِضْرَنٌ الله مَنٍ 
تنحسرزة: إن اللة لقوي عَزِيرَ). انتيهى. وقال الشيح 
عبدذالسلام بت تركين (الأاسنتاة المشاعد فى المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في تحقيقه»ه لكتاب (دحض 
سُبْهاتِ على التَّوحِيدِ) الذي فَرَظَه الشيحٌ ابن جبرين: 

وأصبحخ أهل هذا الرَّمانٍ كما قال ابْنُ عَقِيِلٍ الحَنْبَلِيٌ آت 
النَا س كُنْرَهٌ مَ تاحخوا عَلَى 0 الدَّيَارٍ وَمَوَت الأقارب 
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0 تال تحبيز قهيه» وَقَدٌ ر 00 مِنِ ]هدام 5 
وَتشعب [أى تفَرّق وتشيلت] الآذيانء وَمَوِ السَتنء 
وَظهُور إلبدّع: وَارْتِكَابٍ الققاضي: وَنقصّي الأغمار في 
الفَارع. الذي لا يَحْدِي والقبيح الذي يُوبقٌ وَيُؤْذِيء فلا أَجِدُ 
مِنَههُمّ 5 مَنْ ناخ عَلَى دِبِيِهء وَلَا بَكَى عَلَى ما فَرَرّطَ مِن 
1 وَلا أسَى عَلي فايئِت دهخرو: قَمَا أرىٍ لذلك سَببًا 
إلا قَلَهَ مُبَالَاتَهمْ بالأدَيَانِ وَعْظَمَ الدنبًا في عَيُونِهِمٌ, رضد 
ما كَانّ عَلَبْهِ اسلف الضّالِحُ [فَفَدْ كانوا] يَرْصَوْنَ بِالْبَلاغ 
مِنَ الذَنْيَا وَيَنُوحُونَ عَلَى الدَّينِ)... ثم قال -أي الشيح 
ائنُ عَفِ ] وأعْظع واشْنَدت بينهم عُرْبهُ هذا الدّينّ 
لأقُوم... لم مال -أي الشيخ 0 برحسن ‏ 2 في 
القع والمكانةٌ. 0 باختصان 2 قى بر ابن 
عثيمين (غعضو هي هَيْبئَةَ كبار العُلماء), عند تفسير قوله 
تعإلى (إن يَمْسَسْكُمْ قَرُْ فَقَدُ مَسّ الق وم قرخ مُثْلَه: 
وَيِلكَ الأَبَّاِمُ نُدَاولُهَا بَيْنَ النّاسٍ وَلِيَعْلمَ اللهُ الّذين آمَنُوا 
وَيَنخْدَ هم نه سْهَدَاءً):. 1 طِالِتٌ [تَحنالٌ السيحَ ابن عثيمين] 
( بالتُسبة لجهاد الِكْغَارٍ الآن في رَمايْنا هذاء إذا مَثَلَا 
دَولةٌ تيد ذُ تُحَاهدٌ قار الدُوَلٌ الاخررى تعارضوتهم: إذا 
كان آضَّهَ واجدة (مَثَلاء دَولهة يَككونٌ [فيها] حَمِيع 
المَسلمين رَ رَنبيسهم واحد) كان مَمكِنًا يَتفِفَوا في 
الجهراج, لَكِنَّ الآن اتُفاقهم في الجهاد صَعبٌ جدًا؟)؛ 
[َقَيَرْدً] الشيحُ (عندك أَمَّهُ إسَلامِيَةُ الآن على حَسَب ما 
بُرِيدٌ الله منها؟!, أسألك, الآنِ مَل عندك أَمَهٌ حَسَبٍ 
ماه يريد اللة منها؟!)؛ [فَمَرٌ رذ الطالِتُ (أنَا بالنسبة 
لِلخكام لام؛ [فَيَوْذً]ٍ الشيحُ (لاء حتى بِالتُسِبةٍ للشعوب, 
ها قو الشكاك فقطبى الأنَ الذى تدعو للوحية تشتى 
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وَهَابنًا مُتَشَدٌّدًا مُتَصضَِأبًا مُتَعَئّنا مُتتطّعا! أَبْنَ الأَمَهُ 
الإِسَلامِيّةُ؟!, المَسألةٌ تحتاجٌ إلى علاج مِنَ لي 
[فيَسأل] طالِبٌُ آخَرْ (تجِدٌ يا شَيْحُ أنّ الجهاد قد بات 
في قلوبٍ الناسء فَإِنّ العوامّ لا درون أن الجهاد كْتِبَ 
على هذه الآنّة أنه قرض: قَلمَا يتسمعون عن الجهاد, 
كأنه قِصض خَبَالِيَهُ!, لأتغا يَا شَيْحُ تشاهدٌ العُلماءً لا 
تحكون للناس, وكذلك لا يُطاليون بفريضة الجهاح كما 
يُطالبون بالقرائض الأخرّى!؛ فَلِمِاذا هذا الابتعادٌ الشَدِيدٌ 
عن الجهادٍ وعن تبيييه؟!)؛ [فَيَرْد] الشيحٌ (مع الأسَفي, 
أحكامٌ الجهاد إلتي كَتَبَ عنها القُقهاءٌ رَحِمَهِم الله 
كتابات, كَثََا مُوَلْفةَ: مأ تعرفها َه طلية العِلم, - 
تعرفونها)؛ [فَيَأل] طالب (يَا شَيْخُ: ذَكَرْنا أنّه 
التَهَوّر وإلقاءٍ النَفْس في التهلكة أن ثواجة أعداءنا 


0 


لنا قُوَّهُ مِثلٌ فُوّتهم» كَيْفَ تَجِمَعٌ يَا شَيِْح بَيْنَ هذا 


وَضَلوا إليه مِنَ التَّقَنِيّة؟)؛ [فَيَرْدً] الشيح (نحن أصلا .ما 
0 بهذاء يَعنِي حتى الآنء أَنَا أقولٌ ا(حتي تعض الدَّوَلٍ 

بيه التي تُكوّنُْ جُيُوشَا وأسلحةً ما أظنٌ أنه يَطرَأ 
7 بالها أنها تون هد هذه [أي الجُيُوسَ والأسلِحة] لجهادٍ 
الكفار)؛ [فَيَسألا طالب زمافيه شَّك؟)؛ ف 1 
الشَّبيخٌ (ما فيه شَكء فَإدَنِ الأساسن مِن أصله حَرْبَانُ 
أنتَ الآنَ لو بَنَيِتَ ت جدارًا من طِين على بزكة ماءء يَصمٌَ 
لِلسّقفي الذي ' يَبتتى عليه الحداز؟ لا يُمكنك, هآ تعرف, 
الطِيِنُ تسغْط تحناجٌ [أئ مُحَاهَدهُ الكفار] إلى نِبَّةِ لو 
تسألٌ كَثِيرًا من قادة 0 الآنَ (لماذا نكو 0 

0 في ستاكر الآببات | أله حدقي اللفس _لمين أ 

يقاتيلوا حتى يَستَعِدُوا بعؤة الإيمان والفّةّ ف المادية, 
بَيْتَما سَوعنا أنّ الجهاتد في أفغايشتان بَدَأْ مِن قِلَةِ 


م 


ا 
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قَلِيلةٍِء يَعني أرتعة أشخاص حَقّفوا تنائج باهرةٌ جذًا, 
كَيْفَ هذا الأمز؟)؛ [فَيَرْدٌ] الشيحُ نعم ما فيه م شِْكلة 
الأفغانٌ عندهم استعداد وقوه لآنّ طبيعة بلادهم 
صِالحةٌ لخرب العيصابات: وَهَمْ مَدَوَوا هكذاء فَيَدَوَوا 
تأخذون دنا قَسَينَاء وقفي رَوْوس الجبال (قِمَمٍ 
الجبال):, وقكي القتغارات, وفي الأشجار ؛ وغيرهاء 
وحَصَلواً على خَيرٍ كَثِيرِ)؛ [فيسأك] طالب ( ألا تكونٌ 
مُنطَلَقَا يَا سَيْحُ في الجهاد لِعامَّةِ الأمَّةِ؟)؛ [فَبَرُْد] السَيحٌ 
زمار اكتبع المُنطلقاتب, لَكِنْ تسألٌ اللة أن 
المُنطَلَقَء إن شاء اللهُ يَكونء إنْ شاء اللذ)؛ [فَيَسأل] 
طالب (يَقِولُ التّبِيُ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ (لَنْ يُعْلَبَ 
انَْا عَسَرَ أَلْقَا مِنْ قِلَةِ), فَكَبْفَ يَا سَيْحُ مَوقِفُنا مِن هذا 
الحَدِيثْء؛ ونحن الآن عندنا الجَِيشْ ن الشُعودط أكتّر مِنَ 
الصّعْفٍ بِكَثِيرء وعنده مِنَ الآلِيَاتِ الخربيّة أَكْنَرٌ مِنِ انتئ 
لا 0 [فَيَرْدً] إلسّيحٌ <لَكِنَها قر يُعْلَتُ 
من غير فلت و قو تُعْلَبٌ من جهةٍ أخرّى مِثْلِ لا 
باختصار]. ]. انتهى” وقد تَقَلكَ الشِيحٌ أحمد بن يحيى 
النجمي (المُحاضِرٌ بكلية الشريعة وأصول الدين:. بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
(تسْف الدّعاوي) عن الشيخ المغراوي أنّه قال: الإِسِلامُ 
الجماعئىٌ معفور د مان ما عندنا إسلام جماعئىٌ 
الإنَء موجود د الآن قناعات فردبّةٌ, تلقى واجدًا في 
الأسرةٍ و15 مُنحَرفِينٍ. انتهى ار وقد أَنْتى على 
كبار آلعلماء بالديار الع وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتايه (كيف يبني طالب 
العلم مكتيته) حيث قال عنه: وعتاتئه بالعقيدة ممعروفة 
الشيخ المغراوي حَفِظه اللهُ. انتهى. وأنْتى على الشيخ 
المغراوي أيضًا الشيحٌ عبدُالمُحسن العبّاد (نائب رئيس 


(50) 
الجامعة الإسلامية) في كتايه (رفقا أهلَ السِّنَةِ بأهلٍ 
السُّنَّةِ) حيث قال: وأوصِي أيضًا أن يَستَفِيدَ طُلابٌ العلم 
في كل بَلَدِ مِنَ المُدّ ع بِالعِلم مِن أهل السَّنَّةِ في 
ديك البَلَدِ 06 تلاميذ الشيخ الألبايئٌ رَحِمَه الله في 
الأزذن: الذين أَسَسوا بَعْدّه مَركرًا باسمه: ومِثَلٍ اليم 


(20)وقَالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (همِلَة 
إيراهيمّ): أكثرٌ الناس اليوم قد دخلوا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارين بلا إكراهءٍ حقيقى 
وإنما استحبابًا للحياةٍ الدنيا ومساكيها وأموالها ومتاعِها 
ومَناصبهاء على دين اللوء وَبَدَّلُوه [أئ بَذَلُوا الدّينَ] 
وباعوه بأبخس الأنمان, فايّاك أن تكون منهم فتصبح 
من النادمين. انتهى. 


(21)وقاكَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (كَلِمهُ جَوْلَ مُراجَعاتٍ الشّيخ "سَيّد إمام") في 

هذا الرابط: أ: بْنَ القص لاحو في تَرْكِ جهاد هؤلاء 
الطواغيت». وقد فعقدت الآامة مَهٌ بسَببهم ديتها وعِرّتها 


وظلمهم وكُفرهم وخِياتتهم- الدَّينَ والتَفْسَ 00 
والأرضَ والمال والأهيبل والوَلّدّء وانتَشرّث وكمت 
القواجش والمُنكراتٌ بِكُلٌ أنواعها وأصنافهاء وقَتَنوا 
لحمايَتها والدود عنهاء وقاتلوا دوتهاء وعاقبوا مَنكِرَهاء 
فأيّ مصلحةٍ هذه التي يَرجُوها الشيخ (سَ سَِيد) من تَرَك 
جهادهم, وَأَودُّ معسدة رتخاقها على الأمَّهَ من جَراءِ 
جهادهم والامَةَ فقد كل شَنيء, ولم تَعْدْ هناك مفسَدة 


تخشى وَقوَعها لآثها قد وَقَعَتَ 5 ومُنْد مه تَعبدٍ 
المُجرمِين؟!. انتهى. 


(22)وقالَ الشيحٌ حمود التويجري (الذي تَوَلَى القضاء 
في بَلدةٍ رحيمة بالمنطقة الشرِقِيةِء نم في تلدةٍ 
ا وكان الشيحٌ ابن باز مُجِيًا له قارنًا لكُثُبه, 
قَدَمَ لِبتَعضّهاء ويكىئ عليه عندما توفي -عامٍ 3ه - 
وَأ المُصَلِين للصّلاة علبيه) قفي كتابه (غربةٌ الإسلام, 
يتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): اما بعد 
هده الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإسلام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره»: دعاني إلى جَمعه ما رأينُه 
من كثرة النقص والتغيير قفي اوور الدين: وما عَم العلاء 
به مِنَ المنكعرات التي قفشث في المسلمين وابَتَلِيَ 
ببعضها كنيز مِنَّ المنتسيين إلى العلم والدّينِ فضلًا عن 
غيرهم مِن جُهَالِ المسلمين... نم قال -أي الشيح 
التويجري-: فَيَا لَبْتَ شِغْري ماذا يقول أَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَنَسُ 
إن مالك وَعَبَدْاللَه : بن عَمَرِو لبن الغقاص] وَأَبُو هُرَيْرَةَ 
وَمَالِكُ : دن أبي عَامِرِ وَمَعَاوبَهٌ ؛ بن قَرَّهَ وَالحَيسَنٌ البَصْري 
فَمَيْمُونُ بن مِهْرَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَاصِم [الأنطاكي], لو 
رَأَوَا ما وقع بَعْدَهِم مِنَ الحوادث الكثيرة وا 
وماذا يقول إِبْنْ الْقَيّمِ وَابِنُ رَجَب [الْحَنْبَلِتُ] لو 2 
غربة الإسلام الحقبقدت وأقله في أواخر القرن الرإبع 
كَيْفَ اسَْتدت واستحكمَث؟!, وماذا يقولون كلهم 
لو رَأَوا هذه الأزمانَ التي لم يَبْقَ فيها مِنَ الإسلام إلا 
سمه امم مِنّ القرآن إلا رشمه؟!: قد رفعت فيها رايّاث 
الكفر والتّفاق وبَلَعَتٌ رُوحٌ العلّم والإيمانٍ إلى التَراقِي 
(وَقِيلَ مَنْ رَاق, وَظَنّ أَنهُ الْغِرَاف), وَتَرَلَ فيها الِجَهَللٍ 
وظهَرَّ ونَبَتَ وَبّثّ في مشارق الأرض ومغاربها كَل البَتث 
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ونب [أئ وتَقشَي] بين الناس كُلهم غايّة النَّبّه وهُجِرَتث 
فيها السِّنَهُ التَبَوبَّةُ والطّريقةٌ السلفيّةُ وهانَ أهلها على 
الناسء ومياذا يقولون لو رَأوا أكثرّ المُنتسِبين إلى 
الإسلام يُعَظطمون الكفارر والمَنافقين, وتتعتناتقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم, ويتناقسون في 
مُسْابَهَتَهم والحَذُو [أي والشَّيْرِ] على مِثَالِهم؟!: قد 
أغجبوا برخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانييهم 
وسياساتهم الجائرة الخاطتة الفاجرة, وافتْيَنوا 
واتّباع الشهواتٍ والأَسَر والبَطر واللّهو واللَّعِبٍ والغفلة 
عن الله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه مِنَ الإباحيّةٍ 
والانجلال من دين الإسلام بالكليّةِ وشغفوا بِالضّحُْفٍ 
وَالمَجَلَاتِ وأخبار الإذاعات, وما يَنشَرٌ قفي الجميع مِنَ 
الخرّافات والهدَّيَاناتِ والخرَغْبلاتِ وأنواع المُحَرَّمَاتِ 
حبنى دخاى على كثير منهم من الشكوك والأوهام 
والشبهات ما الهم عن الهدّى وأوقَعّهم قفي مَهَامه 
أ صحخراوات] العىٌ والدّدى: فتتهاونوا بكثير من 
المأموراتٍ وارتكبوا كنيرا مِنَ المحظورات, وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة انتَقَصَتْ دق كثيرةٌ من عُرَى الإسلام 
واشتدّتث غْربةٌ هُ الإيمان والسِّنَةِ بين الأنام, حتىيٍ عاد عند 


والبدعة سَّنة شا على ذلك صَغِيرهم وهَرمَْ عليه 
57 قَيَا لَههَا مِنْ مْصِيبةٍ على الإسلام وأهله: مَا 
أعَظَمَها وأنكاهاء ويا لها من فَِنٍِ مُظلِمة أؤهَيت [أئ 
أَْضْعَفَتٌ] قواعد الشريعة وَقَدَمَتثْ بتاهاء فَإنًا لِله وَإِنَا 
إليِه رَاجِعُونَ... ثم قال -أي البشيحٌ التويجري-: وفي 
رَهَايتا لم تلق شني: .مقا تفعله اليهودٌ وإلنصاري 
والمجوس وغيرُّهم مِن أَمَمٍ الكفر والضلال. إلا ويُفعَلَ 
مثله في أكثر الأقطار الإسلامية» ولا تجدٌ دُ الأكترين ضرد 
المُنتَسبين إلى الإسلام إلا مُهْطعِينَ خَلفَ أعداءٍ الله 
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يأخذون بأَخذهم ويَحِدُون حَذْوهم ويتبيعون سشتتهم في 
الأخلاق والآداب واللباس والهئتئتات والتظا مات 


والقوانين وأكتر الأمور أو جمبعها فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم.... ثم قال -أي الشيحٌ التويجري:: 
ولا تَرَى مُسِلِمًا نَوَّرَ اللهُ قَلبَه بِنُورٍ العلم والإيمان إلا 
وهو ه في رَماينا كالقابضٍ على الجمرء لا يَرَالَ مُتألمَا 
كم الدّين» وانتقاض 1[ مِن عْرَى الإسلام, 
والتَّهِاوُنٍِ بقبانيه العظام, ١‏ ولِقِلَّةَ أعوانه على الخَيرٍ 
وكثرة مَن يُعارِصٌّه ويُناويه؛ فإِن أمَرَ ىَ بالمعروف لم يُقبَلُ 
ميغِهة وإن نهىٍ كن المُنْكَرِ لم 0 على حسه وماله: 
وأقلٌ الأحوالٍ أن يسحَرَ منه ويُستَهرَأ به ويُنِسَبَ إلى 
الحَمَقٍ وصَعْف الرَّأيِء حيث لم يُمَسْنٌ حاله مع الناس, 
وربما فُمِعَ مع ذلك م5 رَ وإضطهد كما رَأيْنا ذلك وهذا 
مصداق ما في حَدِيتِ أبي أَمَامَةَ الذي رزواه الطْبَرَانِئٌ 
وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وَإِنَّ مِنْ 
إِدْمَارٍ قدا الدَّينٍ أن تَخْفُو الْقَبِيلَهُ [أئ تهخم القبيلة 
ألدّينَ] بأسرقاء حتى لا يُرَى فيها إلا الققِيهُ وَالْفَقِيهَان 
فَهُمَا مقهوران ذَلِيلَانِ: إِنْ تَكَلْمَا جَأَمَرَا بالمعروفٍ ونَهِيَا 
عن المُنكَر فَمِعَا وقهرًا وَاضْطهدَاء فَهَمَا مقهوران 
تليلان لا يتجدان على ذلك أعوانًا ولا أنصارًا)... ثم قالَ 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد عم وطمّ في هذه 
الأزمان» وعاد المعروفٌ عند الأكترين مُنَكَرًا وَالمُنَكَرْ 
قعروق!ء وأطِيغ الشَح [أي أطاع النْاسن البُخلء فَلَا 
يُوَدُونَ الْحُقوق] واتّبعَتِ الأهواءً» وصارر الغُرَاءٌ الفَسَقهةٌ 
والمُتَسَبيّهون بالعلماء ينكرون على من رام ا 
المُنكّراتِ الظاهرة: ويَعُدّون ذلك تشديدًا على النا 
ومشاغبة لهم وتنفيرًاء وكندهم أن تَمَامَ العقلٍ 0 
السّكوتٍ ومُداهَنةٍ الناس بتركِ الإنكار عليهم: وأن ذُرْوَةَ 
الكمالٍ والقضلٍ في الإلقاءٍ إلى الناآس كلهم بِالمَوَّدَّة 
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وتَمشِيَةٍ الحالِ معهم على أي حال كانوا... ثم قال -أي 
الشيحٌ التويجري-: وَقالَ ابن القَيّم رَحِمَه الله تعالى 
[في كتابه (مفتاح دار, السعادة)] ( ياك أن تَغتَرّ بمَا يَعْتَرٌ 

بهِ الجاهلون, فإنّهم يَفُولُونَ (لو كَانَ هَوُلَاءِ على حَقّ لَمْ 
يَكُونُوا أقَلَ ١التّاس‏ عَدَدَاء وَالتَاسَ على خلافهم), قَاعَْلَمْ 
أن هَوَلاء هم النّْاسُ من خا! 1-0 لئّاس 


حدم | إِقّعَة ة يفول "نا ه عَم الناسن": 00 0 تَفْسَةٌ 
عَلَى أن يُؤْمِنَ وَلو كَقَرَ . التّاس). ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: فإِنْ قَالَ قائلٌ (لا يُسَلَمٌ أن الإسلامٌ قد عاد 
ببَا كما بَدَأَ لأتَنا تَرَى المُنتسبين إلى الإسلام قد 
مَلَأّوا مشبارق الأرض ومغارتهاء وقد ذَكَرَ المُعتَثُون 
بإحصاءٍ التُفُوس أن عِدّتهم الآنَ تبْلَعُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ ألْفٍ 
تقريبًا [قَالَ الشيح عبدالكريم يم بن جمود التويجري في 
تقديمه لهذا الكتاب: التَعْدادٌ السَكَانِيٌ لِلمُسلِمِين في 
ذلك الوقت [يَعنِي ما بَيْنَ عام .1375ه وعام 1380ه] 
أو فَبْله بِقَلِيل كان أز رَيَعَهِانَة ملنون: انتهى]: ولا رَيِب أن 
المسلمينٍ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يبلغون عَشْرَ هذا العَدَدِ ولا ينضصف عشره: فكيف يقال 
وَالحَالَةٌ هذه (إنّ الإسَلامَ قد بعاد غَرِيبًا كما مَدَأ, وَانٌ 
أهله الآنَ عَرَباءٌ)؟!)؛ قبل آنا كشرة من تنتسيت إلى 
الإسلام وتذعيهه: وانتشازازر رهم قفي مشساوت الارض 
ومغاربهاء فهذالا بُنَكِرَءٍِ أْحَد وليس الشأ أن في 
الانتساب والدّعوقى, وإنما الشأنُ في صحة ذلك وتبُوقِهء, 
وماذا يَغنِي الاإنتساتبت .والدّعوى إذا عَدِمَتٍِ الحقيقة؟!, 
وقد جاءَ عن الْحَسَنٍ الْبَصْرِيٌ رحمم الله تعالي أنه قال 
(كان يقال (إنَّ الإِيمَانَ لَيْسَ بِالتَحَلَي وَلَا بِالتَّمَنيه وإنّما 
الإِيمَان م وََ قي الْقَلُب وَصَدّقَهٌ الْعَمَلُ)4, وكذلك 
يقال في الإسلام الحَقِيقِئٌ إنه ليس بالانتساب 
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والدّعوى المُجَرَّدةِء فإنٍ ذلك سَهْل يَسِيرْ على كُلُّ أخدٍ 
واثما الإسيلام الحَقِيقِىٌ لردة المَحَجةَ [ المَحَجَةَ هى 


الطريق (أيْ وَسَطها)ء والمُرادٌ . الطريق المُسِتَقِيمُ] 
الْبَيْضَاءِ [أي الواضحة] التي تَرَكَ رسول الله صَلى اللَهُ 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ أمّته عليهاء فمّن زاعً عنها فهو هالِكٌ؛ إذا 
عُلِمَ هذا فالكلامٌ على 0 [أى: على ما أورَدَه القائلكٌ] 
من وجوه ؛ أَحَدهاء أن العدد المذكور ليس بتشيءء إذ لا 
حقيقة لأكتره., واتّما يقوله بعيصض نّ المنتسبين إلى 
الإسلام ليكاثروا نته© عيرهم من الأمَم: وكند التحقيق 
وعرض نِ المُنتَسِبِينٍِ على الإسلام الحقِيقِيٌ لا يَنَبْتُْ مِن 
هذا العددٍ إلا القلَيلٌ [قلتُ: وبذلك يكونٌ الشيحٌ قد تقى 
الإسبلام الحَقِيقِىَ عن أكتّر المُنتَسِبين إلى الإسلام, 
وسَيَتِيكَ قريبًا أنَّ الشيخ يَنْفِي أيصّا الإسلام الحْكْمِيَّ 
عن أكثر اُتْسيِينٍ إلى الاسلام] كما لا تحقى على ه 

َوَرَ اللهُ قَلْبَهِ نُورِ العلم والإيمان؛ الثاني أنه لا يَعْتَرٌ 
بهذه اله ويَكَّسَيْها كلها على الحَيّ وعلى طريق 
مستحهم 1 الأغبياءً الجاهلون دين الإسبلام الذين لآ 
المفسشعين والكنتد عبن: فامًا من عرف وين الإسلام الذي 
بَعَتَ اللهُ به رسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلم أفإنّه لا 
يَغْتَرٌّ بمِثْلٍ هذا ولا يُرَوَجٌ عليه؛ الثالتُء أن ن يُقالَ لِمَنِ 
اعت بهذا العَدَدِ وتكنر قتة4# لقد 1 3 ت ذا ورم : 
وأَعجَبّكَ جَهَاِمُ [وهو السَّحَابٌ الذي لا ماءَ فيه] فَلِيلٌ 
ماؤه, ومِثْلَ هده الكثرة التي زض] عجَبَتك وظنَيتها ححَقا 
كَمَئَلِ عُنَاءٍ السَّبْلٍ أَكْئَرْهِ رَبَدْ وبل [الرَّبَدْ ما يَعلُو الماء 
0 عَلْيَانِه و شرعة حَرَكْقِهٍ وَالرْئْلَ 
الْمُنتَسِبِين إلى الإسلام في هذا الرَّمانِء قال اللهُ تعالى 
(وَمَا أكْتَرْ ١البَّاسٍ‏ وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ1: وقال تعالي 
(أمْ تَحْسَبُ أنّ أكْنرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلونَ: إن هُمْ إلا 
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كَالأنْعَام, َل هُمْ أَصَلٌّ سَبِيلا4» وما أكتّر مَن ب الى 
الإسلام في زماينا وَقَبْلهِ يفرونٍ كيِيرِةٍ وَهمْ من ن أولياء 
الوادعِئي على مَوقِعِه في هذا الرايط؛ سيل الطية 
(بَعضُ الناس يَذبَحُ لِعَيرٍ الله» وَيقول (نحن جُهَالُ)؛ فَهَل 
يُعدّرون بالجهلِ؟4)» فَكانّ مِمَا قاله الشيحٌ: مَساكِينُ 
مَساكِينٌ آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدَّيِنَ وحَلاوةَ الدينٍ, 
ولا ذاقوا العِلِمَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ فيصل الجاسمٌّ 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالة له بعنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذ هذا الرابط: إنّ هذه 
الجالة مِنَ الجَهَالةٍ وَدُمُوع الصّلالةٍ وانتشار مَظاهر 
الشركِ وَالعَمَايَةِ لم تكن خاصّةٌ بتلك القَيْرَةِ التي عاش 
فيها الإسام محمد بن ل عبدالوهاب: تال مقت حيدم 
بفُرون... ثم قال -أي الشيحٌ الجاسمٌ-: إنّ سيليمابَ بنَ 
عبدالوهاب [أخَا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] احخدّ أكْبَرٍ 


عبدالوهاب)] بعض أنواع الشرك الأكبر التي |5 
لغير الله والتّذر لغير الله ودّعاء المَوتَى لاتغا 
بهم؛ قال [أَيْ سليمانٌ بن عبدالوهاب] (ومعلومٌ عند 
الخاص والعام أن هده الأمور مَلَاْتْ بلاد المسلمين: 
وعند أهل العلم منهم أنّها مَلَاْتَ بلا المسلمين أكثر 
من سَبْعِمانَة ستة ). انتهى]ء وما أقلَ أهلَ الإسلام 
الحقيقتٌ فيهم؛ الوَجِهٌ الرابيعٌ: 9 كشو الستسيين إلى 
0 في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
َعم الدَّم والمالَ [قَلتُ: وبذلك يكونٌ الشيحٌ قد تَقَي 

م الحُكمة عن أكتّر المنتسبين إلى الإسلام ير لأنّ 

0 لدم والمالٍ مَدَارْهَا عَلَى تُبوتٍ الإسلام الخُكْمِيٌ 
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لا الحَفِيقِيٌ], فَضِلًا عن الإسلام الحَقِيقِيٌ (الذي يُرادِفُ 
الإيمان)» وقد عَلّق النبئيٌ صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدّم والمالٍ بأمُورٍ أكتَر المُنتسِيين إلى الإسلام الآنَ 
عَرَفَ دِينَ الإسلام وعَرَفَ ها عليه أكتَّر مَن يَدّعِيه؛ الوجِهُ 
الخامس, أن اكقوَ المنتسبين إلى الإسلام في هذه 
الأزمان محتاجون إلى الدّعاء إلى الإسلام والهيزام 
شرائعه, كما دَعَا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
أشباقهم وَسَلَقَهِم مِن أهلٍ الجاحِليّةِ, ٠‏ فمّن أجاتَ منهم 
واللة المسؤولٌ أن 31 رمِنصر دينه» د خلىي كَلِمَته وأن يُظهِرَ 
ديته على الدّين ك2 كدرة المقتشركون, وأ تبعت 
لهذه الأمَّةِ مَن يُجَدّدُ لها ديتهاء دِينَ الحَقّ الذي طُّمِسَتُ 
في رَماينا أعلامه واشتدّت غربقه ولم سق منه بين 
الأكتّرين إلا اسمُّه... ثم قالَ -أي الشيحٌ التويجري-: فإِنْ 
قِيل ( كل المتنسيين إلى الإسلام يقولون (لا إِلَة إلا 
إللَهُ)؛ وقد قال التّبِيٌّ صعلى الله عليه وسلم (أمِرَتِ أن 
أَقَاتِلَ النَاِس حَنَى يَقُولوا "لا إِلَمَ إلا الله" فإذا قالوها 
عَصَمِوا مني ا واهدآا لهم قا وَحِسَابهم عَلَى 
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الكُفرء عاصِمٌ لِلدَّم وا لمال, ولو كانَ ل 
مَرتَكِبًا ما يُنإفِيهما وَيُناقِضُهماء هذا ما : يَتَوَهْمُّه كَيِيرٌ مِنَ 
إِلجُمّالٍ والصّلَالٍء وليس الأهرٌ كما تَطلنُون.. . ثم قال - 
أي الشيخٌ التويجري-: أنظَرٌ إلى ما يَعَتَقِدُه القبوريون 


في هذه الازمان قفي تفييسة وزيئنت والبَدويٌ 


والدّشوقت وَالْجِيلانِئ, وعيرهم من الأموات, وما 
تفعلونه عند القبور مِنَ الشركِ الأكبرء يَتَبَيّنْ لك عربةٌ 


الدين وبَنّضِحْ لك ؤجوبٌ قتالٍ الأكترين بعد إقامة الحُكَةَ 
عليهم [قلتٌ: سَبَقَ بَيَيِانٌ أن الحُكَة الحَدٌّنّة (التي هي 


الاستتابةٌ) هي ا يَحِلِ بها دَمْ المُشْرِكِ وماله؛ بِخِلافٍِ 
تكه جره قفي أحكام الدنيا والآخرة فَيَكفي فيه قِيَامٌْ 
الحُكه الرُسَالِيّةِ؛ وبخلافٍ تكفيره في أحكام الدَّنيا ققط 
قَيَكفي فيه قِيَامٌ الْحُكَّةِ الحُكمِيّة]... ثم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: إنَّ اللة تعالى يقول (وَمَن يَدْعْ مَعَ الله لها 
آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنَمَا حِسَابَهُ كُ عند رَبْهِ إِنهُ لا مَفْلِحُ 


0 4 لدم تبعبون ,2 

الْمَاءِ لِيَبْلْعَ قَاُ وَمَا هُوَ يبَالِغِه: وَمَا دُعَاءًْ الْكَافِرِينَ إلا 
في صَلَالٍ ): فسَمّاهم (الْكَافِرِينَ) بذدعائهم غعبرهير 58 
بُقَيّدْ ذلك بالإصرار بَعْدَ البَيَأن؛ وقال تعالى ( وَالَذِينَ 
انَحَدُوا مِن دُونه أَوَلِبَاءِ ما تَعْبُدَّهُمْ إلا لِيُقَرمُونَا إلى اللَهِ 
لقي إن الله يَحْكُمُ بَبْتَهُمْ في عا هذ فيه يتتلف ون إن 
الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِتُ كفَارٌ): قال البَعَوِيٌ رحمه 
الله تعالى في تفغسيره [أئ لهذه الآيَة] 21 يَرْشِدْ لديينه 
مَنْ كَدَبَ فَقَالَ (إنّ الآلهة لَتَشِْفَغُ)؛ وَكَقى باتكاذ الآلهة 
دوقتة هه كذبًا وَكفرًا), ولم َذَكُرَ سيبحانه قفي هذه الآيَةَ 
تقييدًا بالإصرار بَعْد البَيَانِء بَلَ أطلق ذلك؛ فَعْلِمَ أنَّ 
التَقيِيِدَ غيرٌ مُعتَبَرِ وأنه لا مانغ مِن إطلاق (الكُفْرِ) على 
مَنِ أنْصَفَ بالشرِكِ الأكبر؛ تَعَمْ حِلَ الدّم والمآلٍ هو 
الذي يُعتَبَرْ فيه الإصرارٌ بعد : البيَان, فمَبن قامَتْ ا 
إلحُكَّهُ وأد صَرّ على المُخَالّفةٍ حَلّ دَمُهٌ وماله... ثم قال - 
أي لشي ؛ التويجري-: وهذا الشركٌ الأكيرُ الذي هو أظلم 
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الله به وغاية أمنية إبليس لعنه اللليهء ما زال يَدِتٌ فِي 
هذه الآمَّةَ بيت السّمّ في جَسَد اللّديغ: حتى طَبّقَ [أئ 
عَمّّ] مشارق الأرض تيا إلا ما شاء الله منها وهو 
البَرّرْ العَسِيرٌ وقد سرى هذا الداءً العٌْصَالَ قفي هذه 
الأمَّةِ قديما (بَعْد الْفُرُونٍ التّلَانَةِ المُفَضَّلةِ)ء وما زال 
شره يستطير و يزداد على مم الأوقات, حتى عادّدت 
الجاجلية الجهلاء في أكثّرٍ الأقطار الإسلامية أعظَمّ عنا 
يَسِلَمْ مِن غائلة هذا الداءٍ القاتِلٍ إلا من جَدَدَ التوحيد لله 
وت العالمين ولزء المُتابَعة للرسولٍ صلى الله عليه 
وسلم:ء وما اقلهم في هذه الازمانٍ المطلمة:ء فاللة 


المُسبَعانُ... نم قال -أي الشيخحٌ التويجري-: وبالجُملةٍ 


رَمَنِ الجاهلِيّة الذي بُعِتَ فيه التَّبِيٌ صلى الله عليه 
وسلم, وما أَعَرَّ مَن تقلصة من شرك [أئ مصيّدة ]ا 
الشزك فقي هده الأزمانٍ المعظطلمة: فاللة المستعان... 
7 قال -أي الشيحٌ التويجري-: رَمائنا هذا تَجَهَ نَجَمَ [أي 
شْتَهَرَ] فِيهٍ التُفاق الأكبَرْ فضلًا عن الأصعَر, وسا فيه 
اهل وأَهْله واشتدّث عَربةٌ السْنَةٍ فيه وعاد المعروف 
والبدعةٌ سَّنَّة... ثم قال -أي الشيخ الحديكر كه ومن 
اعم قم الفه تع الى النى اعقة بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة يظلام الشركِ والكفر والنفاق واليدع 
والشكوكِ والشْبهات, أنه سبحانه وتعالى أقامَ لنا الأئمَّةَ 
الأعلامم ومقصابيحخ الظلام, مدعون إلى الخير ويأمّرون 
بالقعروفٍ ويّئهَون عن المُنكَر ويجاه دون فِرَقَ الرْيغ 
لالع ار ولا تخافون فقي اللِهِ ا لؤقة لايمي 'وأعني بهم 
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وأصحاتب أصحابه: وشبحخ خ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
وافسحاتنه وأصحات اصنحابة: ومن سار على منهاج 
الجَمِيعِ في إلدعوة إلى الله تعالى والدّبٌ عن دييه 


الشيحٌ التويجري-: إذا عُلِمَ أن الإسلام الحفيقيّ قد عاد 
عَرِيبًا كما بَدَأهِ وأنّ سَبَبَ اغترابه طغيانٌ الشرك الأكبَر 
والكفر الأكبر والتّفاقٍ الأكبر والرّندَقَةٍ والإلحادٍ واليدتع 
المُضِلَّةِ في اكثر الأقطار الإسلاميّة, وعَلبَهُ ذلك على 
الأكترينء فَلْيْعْلَمَ أيضًا أن المُنكرات التي فَشَتْ في 
المسلمين وظهَرَتْ بين ظهرَاتي الأكترين منهم ولم 
ُعَيّر قد زادت الإسلامَ هَهَنَا على وَهن وغربة علي 
عرتقسهة: قفي هبيذه الأزمان.. قم قال -اي الشيخ 
التويجري-: وَكُلَّ ما جَالَفَ الفرآنٌ أو السّنَّةَ فهو مِن 
حُكم الجَاهِلِيّة, والنَّحاكُمُ إليه مِنَ التّحاكم إلى الملاغوت 
الذي أَمَرَ الله تعالى بالكفر به ومن هذا الباب التَّحَاكُمٌ 
إلى محاكم التَصارى وغيرهم مِن ذدُوَلٍ الكفرهء والرّضَا 
بقوانينهم وستاساتهم وأنظِمَتهم التي وَصََعوها بآرائهم 
وأهوائهم» ما أنرَلَ الله بها مِن سُلطانء فَكُلَ مَنِ اختار 
0 إليها على التَّحَاكُم إلى الكِنَابٍ والسّتَّةِ فهو 
تَذّ عن الإسلام» وما أكثَّرَ الواقعين في هذه الهُوَّةٍ 
المُهلكة عِتَادًا بالل مِنْ دَلِكَ... نم قال -أي الشيحٌ 
التويجري-: هذا الزمانُ اشتدّتْ فيه غربةٌ الإسلام,: وعادّ 
العلمُ -عند الأكترين- جَهلَا والجهل عِلمَاء فالله 
المُستَعانُ... ثم قالَ -أي الشيخٌ التويجري-: ومن أعظم 
المنكرات التي فَشسَتْ في المسلمين -فانتَلمَ [أيْ 
فانم َم ] ذلك الإسلام وازدادّ عرية وضَّغفا- تَصَييع 
الضّلاة فكَثِيرٌ مِنَ المُنتسِبين إلى الإسلام عن صَلاإيهم 
سامون وبها اوساو فَبَعصُّهم يَترُّكها بالكليّة 
وتعصّهم يَصَلي بعصا وتزك معحاء .و عجهم حدم خلاة 
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الأسْبوعٍ ونجوه ثم 0 جَمِيعَباء أوتعصهم يُِضَلَي 
ذلك بأدِليه مِنَ الكِتاب والسَّبَةِ وإجماع الصّحابةٍ رَضِيَ 
اللهُ عنهم. انتهى باختصار. وقد أنتى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض), حيث 
قالَ في مقالةٍ بعنوان (الشيحٌ حمود التويجري إلى 
رَحْمَةِ اللهو) علي موقعه في هذا الرابط: ولقد فَقَدّنا 
بدرًا منيرًا وعَلَمَا شهيرًاء طالما ارتشفنا من معين 
فضله وغعزير علمه: ذلك العدر الوضّاءٌ هو الشبخ حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب مِن ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر 
يُقَاربٌ الثّمإنين» قَضَاهُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى في العِلْم تَعَلَمَا 
وتَعلِيمًا وتأليقاء فَعَمّ تفعه وكَثَرَ بره وتوالى خيرٌه: 
وطاز ذِكْرْه الجَمِيلٌ بَدْنَ العالمين, وعَلا مبيثه الحسن 


0 [مُوَسُسْ الدولة السعودية الثالثة] بالقضاء 

تَضّبّه قاضِيًا في المنطقة الشرقية ثم في الزلفيء ثم 
طَلَتَ الشيحٌ إعفاءه فأَغْفِي وتَقَرّعَ للتأليف... ثم قال - 
أي الشيحٌ برجس-: أما عن مُوَلَفَاتِهِ رَحِمَه اللهُ تعالى 
فهي غايَة قفي التحقيق والتدقيق والعنايّة: ومِمًا تقدرت 
تهت مُوَلْفَائُه كَمِنْ اكبرة ا قفي إل 55 على الفجا بين 
لِلضَّوابٍ في الأمور العَقَدِبّةِ كَكُّتبِ أهلٍ البدع والأهواء, 
أو المُجَاتبةُ للضَّواب في المسائل الفقهيّةِ) وهذا بابٌ لا 
أعلّمٌ مَن قام به وتصَدّى له في هذا ال ات يحضه 
الله تعالى... ثم قِالَ -أي الشيحُ برجس-: ومُوَلَْفائُه 

ثيرةٌ تَفُرْبُ من التَّلائِين تصَرَّ اللهُ بها الإسلام والسّنَّةَ 
جمد بها أهل الأهواء والبدع, نسال اللة سبحانم أن 
يرفقع درجاتقه قفي عِلَيين, وأن يَلهمَ أهله وذويه وطلاب 
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العلم الصَّبرَ والاحتسات [المُرادُ بالاحتيساب هُنَا الصَبِرُ 
على وَفاته مع اِدّخَارٍ الأجر على صَبره عند الله إلى يَوْمِ 
الحِسَاب]. إنّه سبحانه وَلَِّ ذلك والقادرٌ عليه. انتهى 
باختصار. وجاءَ في كتاب (الرسائْلٌ المُتبادَلَهُ بين الشيخ 
إبْنِ باز والعلماء): هُوَ الشيحٌ العَلامهٌ حمود بن عبدالله 
التويجري 1413-1334ه صاحث المؤلفات الكثيرة 
النافعةء وكان من العلماء الذين لهم منزلة عند سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله فقد كان محا للشيخ 
حمود قارنًا لكتنههء وكان بقرطها ويكتب ا 
المقدمات.: ولَنا مقرض اليشيخح جحسود كان ا 
عبدالعزيز يزوره, ولمّا توفي دي الشيخ حمود أم الشيخ 
فب العرين التحلين لالصعلاة كليه: رحمهما الله حفيقًا. 
انتهى باختصار. وجاء في سبرة ة الشيخ حمود التويجري 
في مقالة على موقع الألوكة الذي بَشْرِفٌ عليه | 
سعد بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم 
الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك 
سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تَصَدّى [أي الشيخحٌ 
حمود] لكل مَن حجاتد عن سبيل الله مِنَّ الكَّتّابٍ 
المُعاصرين» وجَعَل يَرُذّ عليهم بقَلّمهء مُنافِحًا عن السِّنَّة, 
ممدافعًا عن لصحيه الصحيحة (عقيدة أهل السنة 
والجماعة)... ثم جاء -أئ في المقالة-: الشيحٌ الإمامٌ 
محمد بن إبراهم افيد الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه)] رَحِمَه الله كان نَ يكن للشيخ حمود 
مَحَنَّةَ عظيمة: حتى إنّه ذات مَرَّةِ قال (الشيخ حمود 
مُجَاهِدُء جَرَاه اللهُ خيرًا)... ثم جاء -أي في المَقالةٍ-: 
بعر الس كموة:رحمهاللة نفْسَه بالتأليف والبحث 
عن الجُلوس لطلاب العلم» وهذا ما جَعَلَ الآذذين عنه 
قلَةَ. .. ثم جاءَ -أي في المققالة-: للشيخ حمود رحمه الله 
مَنزِلَنُه ويِقَلّه عند أهل العلم, وقد ووَضَفه عارفوه 
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بِالتُقَى والصّلاح.. . قم جاء -أَئ في المَقالة-: واكتفى 
[أي الشيخ ب | ببعض الثجارات التي لم تكن ليها 
بتفسه: فكان زاهدً! في الدنياء وقَبَلَ وفاتِه أعطى أكبَّرَ 
أينائه جمبع ما يَمْلِكُ -ولم يَكُنْ شَينًا كَبيرًا بِرَا- - لِيَتصَدّقَ به 
كله فلم تَخخْلفٌ رحهه اللة وراءَّه عَقَارَا رَاأو مالاء سوى 
البَيْتِ الذي يَعِيشُ فيه مع أبنائه. .. ثم جاةء -أئ في 
المَقالة-: تؤفيَ [اي الشِيخٌ حمود] في مدينة الرياض 
في 7573هه«ه وَصّلىيَ عليه في مسجد الراجحي, 
ودّفن في مَقَبَرةٍ النسيم في جمع كَبِيرٍ مِنَ الناس 
فيهم العلماءً .وطلاب العِلم, زرحمهمه الله تعالى واسيكته 
فِردَوسه الأعلى. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على 
موقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الدينيٌ 
بورارة الأوقافٍ والشؤون الإسيلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: هو الشيخ العالِمٌ العلامةٌ أبو عبدالله حمود 
الإسلامية: -_ الإفناء, لكنه كو عن ذلك كله مر 
التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قَدْمَ لمؤلفاته عَدَدَ 
من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ رحمه الله؛ والشيخ عبدالله بن محمد 

بن حميد رحمهة الله والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز رحمه الله والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله 
مما يدل على أهمية مؤلفات الشيخ حمود رحمه الله 
ومكانته العلمية المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتيهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطريّة) تحت عنوان (حمود التويجريء وَلَعٌ 
بالتَأُلِيفٍ وَرهَدٌ في المَناصِب) في هذا الرابط: حمود 
التويجري عالِمٌ وقاض سْعُودئ: أفنى سنين طويلة في 
طلب العلم الشرعيع» وقد أعرَض عن تَوَلي الممَناصب 
وتفدّع للسحث والتأليف, وأشاد بعلمه طلايه وكسازر 
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المشايخ في عصره. انتهى باختصار. .وجاء على موقع 
المكتبة الشاملة في هذا الرابط: له [أئ للشيخ حمود] 
العَدِيدَ من الّدود على معاصريه: ينافخ فيها عن السثة: 
وتدافع عن العقيدة الصحيحة. انتتيهى. 


(23)وَقالَ الشيخ بأحممٌ ر شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُمٌ الجاهِلِيّة): أَيَُْورٌ في سرع الله أن بُحَكَمَ 
إلمُسلمون في بلادهم بتشريع مُقَتَبَسِ عن تشريعاتٍ 


0 


أورُونًا الوَنَنبّةِ المفلجدةء بَلَ بتشريع لآ يُبالِي واضِعه 
(أوَافَقَ شْرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟). إن المُسلمِين لم 
يُبْلّوا بهذا قط مفيما تَعْلْمُ من تارِيجهم- - إلا في عَهدٍ مِن 
أسوأ عهود الظلم والظلام», فقي عهد الَتَّتَارِ ومع هذا 
فإنّهم لم يَخضَعوا له بَل عَلْتَ الإسلامٌ الثتار نم 

مَرَجَهِمِ [أيْ مَرَجَ الإسلامٌ التّتَار] فَأَدخَلَهمٍ ني دا 
وزال أرما ضتعوا [أي الثّقاه ] مِن سُوءء بِتَباتٍ 
الفسلمين على ديهم وشريعيتهم؛ ؛ وان هذا الحُكمَ 
السَّيّتَ الجائر كان مَصْدَرْهِ القَريق الحاكِمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِحَ فيه أَحَدٌّ من أفرادٍ الآمَّهَ الإِسِيِلامِيّة المحكومة, ولم 
ستلهوة ولم يُعَلموه أبناءهم, قَمَا شرع ما زال أنَرْه: 
ولذلك لا بَحِدٌ له في التاريخ الإسِلامِيٌ -فيما أعلمٌ أنَا- 
نيا مُفَضَلَا واضحاء إلا إشاءة عَالِيةً مُحكَمةٌ دقيقة مِنَ 
العَلّامة الحافِظ ابن كَثِيرٍ المُتَوَفَى سَنة 774ه» [فَ]قَِدُ 
دَكَرَ في تغسيره: عند تفسِير قوله تعالى (أْفَحُكُمَ 
الجاهائة تون وفن أكشيرن من الله حُكُمَا لْقَهْمِ 
ُوقِنُون) فَقالَ (ِيُنْكِرُ تعالى عَلَى مَنٍْ جَرَجَ عَنْ حُكْم اللَهِ 
الْمُسْتَمِلٍ عَلَى كَل خَيْرِء التّاهِي عَنْ كل سي وغ25 إلى 
هَا سِوَاةٌ مِنَ الآراء وَالَهْوَاء وَالاصطلَاحَاتٍ التي وَصَِعَهَا 
الِرْجَالَ بلا مس مَنَدٍ من شريعة الله كما كَانَ أفلَ 
الجَاهِلِبَة الكون به من الخخلالات وَالْجَمَالاتِ مما 
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يَصَعُوتهَا بآرَائهمْ وَأَهُوَائِهِمْ وَكَمَا يَحْكُمُ بهٍ التَّتَارْمِنَ 
السّيَاسَاتٍ الْمَلَكِيّةِ الْمَأَحُودَةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرْحَان الذي 
صَع لَهُمٌ (الْيَاسِقَ).: وَهُو عِبَارَهُ عَنْ كناب مَجْمُوعٍ مِنْ 
أخكام قد افْتَيَسَهَا عن شرَائِعَ شسَتّى2 من الْيَؤُودِثةِ 
وَالتَصْرَانِيَّةِ وَالْمِلَّةِ الإِسْلامِيّة وَعَيْرِهَاء وَفِيها كَيِيرٌ مِنَ 
02 أَحَدَهَا مِنْ مُجَرَدٍ د تَظرِهٍ وَقَوَاهُ فَصَارَت في بَنِيه 
5 مُتْمَعَا 8 يَفَدَمُونَة إاي بَعْرّ ما أغلنوا إسلامهم] عَلَى 
الَخُكُم بكتابٍ اللَهِ وَسُنّةٍ رَسُولِه صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهَُقٍ م كَافِرْ يَجَبُ قِتَالَهُ حَنَّى يَرْجِعَ إلى 
حُكْم اللَّهِ وَرَسُولِهِ قلا بَحَكُمْ سِوَاهُ في قَلِيلٍ وَل كُثير]؛ 
أرأيتم | القصف القوِي مِنِ إبن كَيِيرٍ في القرنٍ 
الثامن ؟: الله + ترَؤته يَصِفٌ حال المُسلمين في هذا 
العقصر في القّرن الرَّابعَ عَشَر؟ إلا في قزق واجحد - 
أ شَرْنا إليه آيقا- أنّ ذلك كان في طَبَفةٍ خاصّةٍ مِنَ 
الحُكّام أتى عليها الرَّمَنْ سَرِيعًا فاندَمَجَتْ في الأمَّةِ 
الإِسَلامِيّةِ, وزالٌ أَئَرُ ما صَتَعَتْرٍ نم كان المُسلمون الآنَ 
أسوأ حالا منهم, لأنَّ الأمّة كلها الآنَ تكادٌ تَندَمِعُ في 
هذه القَوانِين المُخَالِفةٍ لِلشَرِيعةٍ [فالَ الشيحٌ عبدالله 
الغليفغي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإنْظرٌ رَحِمَك الله ورَعَاكء أَلَيْسَتْ دَسائِيرُ 
العَضْر في حُكُمٍ (اليتَاسِق). انتهى. وقال الشنت هحمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإِسْكندَرِيّة) في مَحِاصّرة مَفْرّعَةَِ على هذا الرابط: ما 
تَعِيشه الْيُومَ أفبَح وأفْحَشُ من مجر مَجَرّدٍ امتناع طائفةٍ عن 
أنه ليس مُجَرَد امتناك عن شريعع بل 2: ذَا لِلدّين 

قال دج !ل الشيخٌ الم وَالتَتَارٌ فصَل ء يتن يخكدويت 
الفا أوقالَ الرسية احية 0" أيضًا في 2 
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الجاجِلِيّة): إنَّ الأفرَ في هذه القوانينٍ الوَضعِيَّة واضِحٌ 
وَضوحخ الشمس, هي كَفر تَوَاحَ: لا حَفاءً قيه ولا مداراة: 
ولا عَذرَ لأحد د مِمَّنٍ نتسب ب للإسلام - مَثَأه مَن كانَ- في 2 
الْعَمَلٍ بها أو الخُضوع لها أو إقرارهاء فَلَيَحدَر إهرةٌ 
لتفسه؛ و(كُلُ امْرِي حَسِيبُ تفسِه)؛ ألا مَلْيَصْدَعِ العلماء 
بِالحَقّ غَيْرَ هَبَّابِينَ؛ ولَيُبَلَغواٍ ما أَمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوانِين 
(الياسق العصري [يَعَنِي القَواييت الوؤضعيّة]) .وناصزوه: 
أي جامد 0 رَجْعِيٌّ: ومبا إلى ذلك من ا" الا 
محمد بن 0 0 القضاة ف ووم ا 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
بن إيراهيم): فلهذه القحاكم مراجح: هي القانونٌ 
2-7 والقانون الأَمْرِيِكِيٌ والقانونٍ البريطانِئ, 
وغيرها من القوانِين, ومن قذاهب بعض القاعبية 


سم 


الند شع إلى الشريعة:, وغير ذلك قهذه المَحاكِمُ الان 
في كَيِيرٍ مِن أمصآاً ر الإسلام مُهَيَاهُ هُ يكود كو سد 


الأبواب والناسٌ إليها أسراث إثْر أسراب, بَحكُمٌ حُكَامُها 
بينهم يما يُخَالِفٌ حُكمَ السِّنَّةَ والكتاب مِن أحكام ذلك 
القانون,: وتلزفهم به وتَقِرّهم عليه وَيُحَنَمُه عليهم, فَأَيٌّ 
كَفْر فقؤق هذ ١‏ الكفر, وأددٌّ مُناقضة للشهادة بان مَحَمدًَا 
رَسَولُ الله بَعْدَ هذه المُناقضة. انتهى. 


(24)وَقالَ الشيحٌ غلام الله رحمتي (رئيس المدرسين 
بالجامعة الأثرية ببيشاوره 9 المبشئرف على الدعاة 
التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان, التي 
مَرْأْسن تحريرزها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
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"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان ( شَهادَة على : تحريبة طالبان): الأفغانٌ أكترزهم 
جُهَالُء ليس لهم عِلمْ أكتزهم لا تعرفون شَبْنَاء ما مِن 
قربَةٍ قي اجبايشيان إلا فيها قَبورٌ تعمد من دون الله. 


(25)وقالَ الشيحٌ عبدالله الدويش (ت1409ه) في 
(التَفْضٌ الرََشِيدُ في الرَّدّ على مُدَّعِي التَشْديد): ولا 
أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركونء ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا ِيَسَلَمٌ من بدعة: وأحيّتهم اعتقادًا الذي على مذهب 
الأشاعرة.. اقم قال -أي الشيخ الدويشّ- : وقي. ذلك 
الوقتٍ [بَعيِي عَهْدَ النبْوَة]) كانَ من أَسِلْم خَلَعَ الشركَ 
طن لعلمهم يمعتى (لا إل إلا اللَّهُ), وأمًا أهل هذه 
الأزمانٍ فَإتَّهم لا يتعرفون معناها [أيْ مَعِتى (لا إلَة إِلَا 
اللَّهُ)] بَلَ يقُولونها وَهُمْ مُتلَُسون بالشركِ كما لا 
تخقى... ثم قال -أي الشيحٌ الدويش-: هذه الأزمابٌُ 
الدويشٌ م : المِنتسعون إلى الإسلام إذا 0 وَهُ هم 
ا بشركِيّات كالاعتقاد قي الأمواتٍ والاسيفانة 
يهم (كغَالِبٍ الذين يَأتون مِنَ الآفاقء فإِنَّهمٍ يُصَلون 
000 ويحجكون ثم يرجعون إلى بلادهم هُ 


ه الشركبّاتِ)» معلومٌ أن مَحَنََّ هؤلاء مُخَالِفةُ للكتاب 
الشّكَة وإجماع العلماء. انتهى باختصار. وقد أنتى على 
الشيخ الدويش الشيحٌ عبدالله البسام (عضوٌ هيئة كبار 
العلماء), حيث ٠‏ قال في 0 إفجد خلال ثهانية قرون): 
وكان مُكِنًا 7 كُتُبَ السَلْفٍ الصالح؛ وكانّ عالِمًا 


بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء [وَقَد] 
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أغجت ]ىه عَلَماءً رَمَيِه. . انتهى باختصار. والنى على 
الشيخ الدويش أيضًا الشيحٌ عبدالعزيز بن أحمد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
م بالمملكة م السجعودية 1 حيسث . قالَ قي 


م 


م من جعده 
بالصيفاتٍ الحَمِيدةٍ والأخلاق الطيّبة مِنَ الغقففافي 
والظهنارة وحسشنٍ الخْلقَم وكان واسع الأقفق: شَديدَ 
الْقَهُم والجفظ لِمَا يَفْرَأ ويُلقَى عليه, كان تحقاظ 
باختصار. 


(26)وقال الشيخ لتتعيد إمام قفي (المتاجرون بالإسلام): 
تَخَلْتِ الدّولةٌ العثمانية عن أحكام الشريعة:؛ وتَبعّها علي 
ذلك واليها على مِصرّ (محمد علي) في أوائل,القَرِنٍ 
النَاسِع عَسَرَ مِبِلَادِبًا فَحَكَمَ ببعض القوانين الأوزوبِيّةِ 
التي ترجَمّها الْمُتَقَوْيْعُ رفاعة الطهطاوي [الْمُتَوَفَى 
عام 33 م, وهو من أصحاب المَدرديسة العَقلِيّة 
الاعيزالِيّةِ], قعاقَيَ الله مِصرّ بالاحتلال الإنْجِلِيزِيٌ عام 
2م فَعقَرَص [أي الاحتلال الإتجليزي] الْحُكمَّ يقوايين 

أوروبًا الكافرة علي مِصرَّ بقوة الاإحتلال وألعغى 1 
أحكام الشريعة إلا بعضَ أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميرائي دا لوممية ' ودسرر له الأزهَرَنُون هذا 
الكفير, كما تَمَكُنَ الاستعمارٌ -بِتَحَكّمهٍ في التعليم 
كراهِيَة الإسلام وشريعته: وقامَتث تورة متَمعيية كه عام 
9م لم تُطالِب بالإسلام وإنّما طالبَت بالاستَِقِلال 


قزاتهم اللهُ صَلالَا وتعاسة» وتَمَخَضَ عن تلك الثورة 
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اضداز دسثور عَلْعَانت ([عامّ] 1923م) فَصَلَ الدٌينَ عن 
الدولةِء وجَعَلٌ الحكمّ بالقوانين الكافرةٍ بإرادةٍ شَعِيّةٍ 
تَعدّمَا كان بقوة الاحتلال, وَسَهّوَا هذه الإرادة الشعبية مب 
(الشْرعِبَّة) في مُقابلٍ (الشُرعِنَةِ الإسلامِنّة) [جاء على 
موفع جريدة (الأهرام) المصريّة تحت عَنِوانِ (رئيس 
مر بَرْلمانِيّة الوفدٍ '"تستلهحم رَوحَ نثورة 1919 لِلتَصَامُنِ خَلفَ 


د 


القيادة السيّاسية") في هذا الرايط: أكد النائت 
(سليمان وهدان)., رئيس الهيئتة البَرْلَمانِيّة لحزب 
(الوفد)ء أن ذكرّى ثورة 119 (شورة المع المصري 
الشعوب لِلتّحَرّر مِنّ الإستعمار" وترجَّمةً ةَ للإرادة التبعيئة 
للمصربّين بقيادة (الوَفْدٍ المصريّ) بقيادة الزعيم (سعد 
زغلول) [جاءَ على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يَكتَسِحٌُ "الخولي" في إنتخاباتٍ 
رئاسة "حجزب الوفد") في هذا الرابط: قام تقر مِنَ 
التاج الْبِرِيطَانِيٌّ [آلتاجُ البرِيطانِيٌ يُقِصَدٌ به تلك الدُّوَلٌ 
التي تَفَعٌ تحت حُكُمٍ المَلَكِبةِ البرِيطاييّة وإن كان لها 
استقلال يِسَبئىٌ 5 خكومة هُ كالة مُنتحَبةٌ دِيمُوقَرَاطِبًا] 
وجَلاءِ فَُوَاتٍ الاحيلال الإِنْحِلِيزِيٌ عن مِصرهء يتش كيل 
(قفد) للتُفاوؤض مع الإئجليزء ثم ما لبت (القفدٌ 
الميصري) أن تح نح ول إلى (جزب الوفهد) برّعامة رَعِيمٍ 
تورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
قفي يان له أن تورة ة التاسعٍ من مارس. 119 تورة 
تَمَعْعَِيّةٌ شاملة حرحَث مين الفَرَى قبل أن تخرج مِن 
المُدُنِء وانطَلَقَت مِنَ الشوارع قَبْل أن تنطلق مِنَ 

المَيادِينء وشاررك فيها حميع مم طوائفي الشعب, وقادَتٌ 
لأوَلِ دُستُور عام 3 والذي أدخَلَ مصر إلى المَرحَلة 
الدَّبمْفْراطِيَّة بإجراءٍ أوَّلٍ انتخاباتٍ نِيابِيََّةٍ عام 1924 بَعْدَ 


عودة [(سعد زغعغلول) من المَنقى, وفارَ فيها الوفد 
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[يَعنِي حِزبَ الوفدٍ. وقد جاء في مَقالةٍ بعُنوانِ (التَكَثُلاتُ 


التزلمان» 0 ( نت 2 !| أ 9 كومة دُسئوريّةء وشَرَعَ 
في مَساعِي تحقيق الاستقلال التامٌ صر عن 
برِيطائيَا؛ وتابَع [أي (وهدان)! ' الك نورة 1919 كاتتِ 
واستقلالٍ الأقطار العَرَبِيَّةَ وكات لمبورت عناق الهلالٍ 
وَالِضَلِيبِ مع هُتَافٍ (سَعْدٌ يَحيَا سَعْدٌ) التي رَجَّت أرجاءً 
الشوارع أبلغ المُّوَر عن تَصَامُنٍ وَوَحدة الشبعب 
المصري قي تلور9ى 19[]ةظ1 صد د الاحتلالٍ, وفَسَلَت كَل 


(وهدان) إلى أنَّ حُروج المرأةٍ المصربَةِ لأوّل مَرَّةٍ في 
مُظاهقراتٍ مُنَدّدةَ بالاحتلالٍ ومُطالِبةًَ بِالخْرٌّيَةِ تأكِيدٌ على 
تقدير لقيمة وريّادة المراة المصربّة, ورَسَّحَت 119 
لإرادجٌ الشعب الميصريٌ وكاتث قخقط تقدير العالم. 
انتهى باختصار].؛ ثم تَعَهَدَتِ الحكومهٌ المِصربَهُ تَعَهّدًا 
دُوَلِيّا بأنْ تستمِرَ في الحكم بالقوانين الكافرة أن ١‏ لا 
وده لأحكا م الإسلام وذلك كام 7م (اتفاقِيّة 
لتجاري بجامعة البحرين» والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لْتُراجِغ تاريخ القانون): ما في 
والمصريَةِ اشتَرطث بريطائيًا على مِصرّ عَدَمَ جواز 
الرّجوع إلى أحكام الشريعة الإسلاميّةِ وقد تَقَرَّرَ هك 
العبير ذا مَرََةَ ةة أخرّى قفي مُعاهَدةٍ موبترو النايشة ستة 
7 .. انتهى باختصار]ء ورَحَلَتْ جَيوشسنٌ نو الاستعمار 
مِصرّ [جاءَ في مَقالةٍ على مَوقِعِ جَرِيدَةٍَ (اليَومٌ السابعٌ) 
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اليصريةِ بعنوان (حِكايِهٌ 74 عامًا مِنَ الاحتلالٍ 
البرِيطَانِيٌّ لمصر): انتهى التَّواجُدُ الإِنْجِلِيزَِىٌُ رَسْهميًا 
وفعلبًا قفي أعقاب تنورة يه وبالتحديد قفي وم 18 
يونيو عام 6. انتهى] ولكِنْ بَقِيَتْ قت بَقِيَتْ قوانيثه الكافرةً 
تَحكُمُّناء فاستَمَرَ الاحتلال التُشريعِئٌ لمصر وصَبَعَ البلاد 
بصبعته الإباجقة” الإلحاديّة مِن إباحة المُحَرَّماتِ وإشاعة 
الفجور وإماتة الفضائلٍ والتّخوةٍ بين الناس حتى شاعَتٌ 
بينهم المَظَالِمٌ والرّذائل بلا تكِير [قالَ الشيحٌ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مدسس الدعوة السلفية 
بالإسِكندَريّة) قفي محاصَرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مُفَرَّعَةٍ على هذا الرابط: رَعْمَ حُروج الإِنْجِلِيزٍ 
مِن مِضزرهء لكن ظلت سِيَاسَتُهم التَعَلِيمِيَةٌ هي السائدةً 
ولم تَتَعَيّرْ عن طريقها ولم تجذ أبذدًا. انتهى. وقال 
رك محمد إسماعيل المقدم أيضًا في (دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم): وأوَّلَ شوم بَعَدَ شقوط 
الخلافة [يَعْنِي الدّولة العُثمابِيّةٍ] وصَعْفٍ 

تلك الْمَرحَلةٍ ة هو تَفْسِيمٌ الأمَّةِ الإسلامِيّة إلى أفالبة 


0 
ب ص 


جغْرافِيّة مَتَعَدَدة على أَيْدِي أعداء الإسلام من الإنكليز 
والفَرَنْسِيين وغعيرهم من أعداء اللهِ شتحاته وتعالى, 
تطبيقا لِمَبْدَئْهم المَعروفٍ (فَرّقَ تسْد)؛ والأئّرٌ الثايي 
أن هذه الأفَالَيمَ خصّع مُعظَمّها للاستعما رالعقتسشكري 
الكافر سَوَاءٌ إتجلترًا أو فَرَئْسَا أو إِيطَاليَا أو هُولَئْدَا أو 


زو شناء ثه نم حَكَمَنْها حُكوماتُ أقامقها الاستعمارٌ مِمَّن 
يُطِيعُه مِمَا | تستطيغ أن تسكته استغماءا وَطيبًا انتهى 


(27)وَقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ الدميجي في (صَفحةٌ مَطوبَةٌ 

من تاريخ الجزيرة العَرَييّة): : قم م دار الزْمانٌ 0 وبَثْ 
الشيطانٌ سَرَايَاةَ لتتلقفٌ رما استطاعتث ىت محمد 
فلي اللنه 0 وفعلم: وتخرجهم مِن اللون إلى 


)72( 


الظُلّماتِ, فخَرَعَ النَّاسْ مِن دين اللو أَفْوَاجًا بَعِْدَ ما 
دَخَلُوه أَفْوَاجًا! !» ويَشْهَدٌ بذلك كَل ناقدٍ بَصِير قَرَأ ذلك 
الثاريخ وتلوّع بد وّأهيه وأخباره وتأى فُشَة و الشرك بَيْنَ تعر 

س (فقصَار لتساك مألوفما معروقا غير مُتكر)” 
وبيب ة التي قد صَِرَبَت أطتاتها بَئْنَ ظهراتئ مَنْ 
مذغون الإسلام, وأَضبَّح المعروفٌ مُنَكَرَا وَالمُنْكرٌ 
معروفاء ويدّلت السشَتن: وأمِيتتِ الشريعةِ وَظَمَررت 


0 


فُرونٌ بون الدع ب شخُوضُهاء ٠‏ ودّعِي المَؤتى مِن دُوتٍ اللبهء 
السَّحَرَهُ اكه عليهمء وَانْدَرَسَ الدِّينُ وصآر القابضٌ 
على دينه بِالبَرَاءَةٍ والإنكار كالقايض على الجَمْرِ وأَصْبَحَ 
التوحيدٌ عَرِيبًا والمُوَعُدُون عُرَمَاءَ (حتّى وإنّ كانوا 
عُلِمَاءَ!)؛ فَإْمَامَهم ة هققح مُتَلاطِمْ من وَمَاءِ الجاهِلِيّةٍ 
رَحِمْ اللة أَمَهَ ة محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم بِدَغْوَةٍ الإمام 
المُجَدِّدِ لِمَا انْدَرَسنَ مِن مَعَالِم الإسلام, في النّضفٍ 
الثّانِي مِنَ القرن النَانِي عَسَرَ [الهخري]؛ وهو الإمامٌ 
محمد بْنُ م عبدالوهّاب الذي نس أل اللة تعالى أَنْ يَجْرْمَهُ 
عَنَا خَيْرَ ما جَرَى مُضَْلِحًا عن أمّقَهء وعالمًا عن أماتيقه 
ودَغْوَقهه ولكنّ ذلك البَّعْتَ التَجْدِيدِيَ لدعوة الإمام 
المُضْلح لم بَكن لِيَنْجَحَ ويُْفْلِحَ لَوْلَا لطف الله تعالى 

وتؤفيفه»:, مم ثم التْضحِيَات 0 التْصحِبَاتِ مِنَ الدّماء 
:الشّلالات والمث اتات د والشهوات؛ م العلم ا 
الصّاديقون وطلايتهم وجنودذهم, َتَقَدَمَهَمْ أْمَرَاوؤّهم من 
آل سعود المَيَامِين [أي المُبَارَكِين» ومَيَامِين جَهْعٌ 
السَهُمٍ والسَيّف والرّمح].ء والدمخ والبرهان: والكتاب 
والشّيف, والعلماءً يُبَصْدٌ ف ”رون الناسسَ بديينهم: ويتفقهونهم 
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: انزونوه بالمعروفق, رويتنهؤتهُم عن المُنكرء 
0 جُجَالهم على الحخَق3 أطرًا؛ وَائْتَدءٌوا جهات 
المعخالفين من المتشركين ومن قَققَفَ دوتهم سنة 
7ه حيينٍ وَلِدَث دَولَةَ منهاج النبوّة وهي الذولة 
الشَّعودنَةٌ الأولى»: من عَهَهدٍ الإمام المُوَفق محمد بن 
سعود (ت1179[ه]).: ثم انيه الإمام المُجَاهدٍ الشهِيدٍ 
عبدالعزيز (ت11218ه]), نَم من بعده سعود [الكبير] 
(ت1228[ه]): ثم الشّهِيدٍ عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت11234ه]) الذي 
قَتَلته فد د دولة التَصَدّفِ وَالتَعَضصّبء دَولَةٍ آل وَعُنْمَاِنَ [يَعِِي 
الدولة العنمانية], بعد ما هَدَمَتٍِ الدَّرْعِيّة مَأَرَرَ [أَي مَلْجَأ] 
الِعِلم والتَّوْحِيدٍ في ذلك العَصر! وتكفى أن 57 تَقْرَأ وَصْفَها 
[أئ وووصضف الدرعِيّة] في عِرْ مَحُدِها من نأ ربح ابن عنام 
[المُسَمَى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسِلام)] حتثى ترف قََْرَ جتاية 
وخزم من سَوُُوهَا سالتراب من قوق جَنَثْ عِباد الله 
وحُمّاة التوحيد وح راس الملة, كي تلك ليام الحزينة 
ولَيَالِيها التُكَالَى الباكِيَة؛ ومن نَمَّ صَعْف أَمْرٌ التُوحِيدٍ 
وأهله قفي تفوس الئّاس, وعاد الشرك على اسْيَحِياءٍِ 
شينًا فقشَينًاء تم م تَبَامَتْ حلاياه السَرَطانية بقُوَّةٍ 
وبسرزعة: خخاضَةً كلما انتعد النَاسن عن مهد حركة 
الإصلاح بِنَجْدٍ مَكانًا ورَمانًا. انتهى باختصار. 


سعود (ثالتُ 0 الدّولة الس عودية الأولى: وَالمُتَوَكَى 
عام 1229ه) في رسَالته إلى الأمير العثمانيٌ في 

بَعْدَِدَ (سليمانَ باشا الكبير): وأا ماذكزت (إنا 0 
الكفار), فهذا أمر ما تَتَعَْرٌ عنه ولم تَسْتَحْفٍ فهيه» وتزيد 
في ذلك إن شاءً اللة ونوصي به أبناةنا من بَعغدناء 
وأبناؤنا يَوصَون ئه أبناءَّهم من تعدهم, كما قال 
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0 جه مَا بَقِيتَا 4 وتزغم 0 العف 
وتشفِك دماءهم هم وتعنم نشت اصوالهف: بحَوؤلِ الله وقويه 
وتفْعَل ذلك انباعًا احاك نتَدَاعَاهء طاعة لله 10 وقكر 
َتَقَرّبُ بها إلى اللم تعالي» وتَرجُو بها جَزِيلَ إلثُواب 
بقوله تعالى (قَافْتْلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ 
وَحْذْ وهم وَاخصّرروهم وَافَعَدَوا لهم كل مَرَصَده فإن رتابوا 
وَأَقَامُوا الضَلاة وَآنَوًا الرَّكَاءَ فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ: إنَّ الله 
عَفِْورُْ رَحِيمٌ ))روقوله (وَقَايَلُوهُمْ حَتَّى لا تَكون فِنْقَهٌ 
وَيَكُونَ الدَّينُ كله لله فَإن انتهؤا قَإِنّ الله با بَعْمَلُونَ 
وَنِعُمَ التّصِيرٌ), وقوله تعالى (فَإِذَا لَفِيئُمٌ الذِينَ كَفَرُوا 
قَصَرْبَ الرّقَابِ) الآيَةَء وقوله [َقَاتِلُوهُمْ م بُعَدَيهُمُْ الله 
أَبْدِبكُمْ وَيُحْرِْهِمْ وَيَنْصْرْكُمْ عليهم ) الآمَة ع كبا 
عند الله مِنَ جَزِيلٍ إالثُواب حيث قالَ تعالي (إنّ 
اشْتَرَى من المُوُمِيئِيِنَ أَنفْسَهُمْ وَأْمُوَالَهُم بأنّ لَههُمْ ل 
يَقَاتِلونَ فقي سَبيلِ الله فَيَقَثَلونَ وَيُعَتَلُونٍَ وَعَدًَا عَلَيْه 
حَقًا في النّوْرَاة والإنجيلٍ الف ران ومن هن اذفى بعَهده 
ّ مِنَ الله فا متمق سَْتَبْشِرٌوا بعكم الذي بَايَعْيمٍ 8 هه وَذَلِكَ هو 
وَرُ الْعَظِيمٌ), وقال تعالى رَهَلّ أ سم عَلَى تِجَارَةٍ 


لَكُمْ إن كنت تَعْلمُون, يَعْفِرٌ لَكُمْ دُنُوِبَكُمْ وَيُدْجِلَكُمْ جِنَّاتٍ 
تَجْري مِن تَخْيِهَا الأنْهارٌ وَمَسَاكِنَ طَيّبَهَ في جَنَّاتٍ عَدْنِ 
دَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ وَأخْرَى تُحِبُوتهاء تضْر مُّنَ الله وَفَنحُ 
قَرِيبٌ, وَبَشْرِ المُوْمِنِبِنَ): والآيات والأحاديتُ ما 0 نتحصى 

في الجهادٍ والتَّرْغِيبٍ فيه؛ وَلَا لَبَا دَأَتْ إلا الجهادٌ, ولا ولا لا 
مَأكَلُ إلا من أموالٍ الكفارء فِيَكُونُ عندكم معلومًا أنَّ 
الدِّبِنَ مَبْتاه وقَواعِده؛ على أضل العبادة لله وَحْدَهُ 
تفرك لهه ومناتعة رسولة صلقي اللة عليه وسلم ناطكنا 
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وظاهرًاء كما قال تعالى (قَمَن كَانَ بَرْجُو لِقَاء َه 
فَلْيَعْمَلٍ عَمَلَا صَالِحًا ولا يُششرِك بعِيَادَة رَبّهِ أحدًا).. 
أوطان مُسَبْلِمَة الْكَذَابٍِ [يَعنِي بِلَادَ تخد ]: فالأما 
تُقَدِّسْ إْحَدَا ولا تُكَفْرْهء وَأَحَتّ البقاع إلى اللهِ ها 
عنده مَكَهُ خَرَجَ منها رِ سول الله صلى الله عليه وسلم, 


كَرْبَلَاءَ: وذَبَحنا أخلّهاء وأحَذْنا أموالها), فالحتمد للهِ َب 
العالمين, ولا تَتَعَذَّرُ مِن ذلك [أيئ لا تعغتذرٌ نحن أصحاتُ 
الدّعوة النَحْدِيَةِ السَلَفِيةِ عن أخذنا كَرْبَلَاء, ودَبْحِنا أفلّهاء 
وأخذنا أموالها], وتقول (وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَالها).. . نم قال 
-اي نتسعود د الكبيرٌ- : وما دَكدرْتَ من جهة الكسرمين 
الشريقين, الحَمدٌ لله على فَضْلِهِ وكَرّمه حَمِْدًَا كَثِيرَا كما 
يَنْيَغِي أن يُحمَدَء وعَرَّ جَلَالّه, لَمَا كان أهل الحَرَمَين [أئ 
مَكْةَ والمَدينة ] آبين عنٍٍِ الإستلام ومَمَتَنْعين : الابقبار 
الَيَومّ مِنَ الشركِ والصّلالٍ والقسادء وَجَيَ علينا الجهاة 
حَمدٍ الله فيما يُزِيلٌ ذلك عن حَرَمٍ الله [أيْ مَكَة] وحَرَم 


(29)وقالَ الشيحٌ الحسنٌ الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
الزكية): والدّعوةٌ التجِدِبّةُ جاهرّث بتكفير المُسِتَغي 
بعير اللهِ تعالى» واستحَلْت دماءهم ودماء كل مَن 
وَالَاهُمْ أو داقع عنهم أو رَكِنَ إليهم» وحَكمَت على 
عساكرهم وفُرَاهُمْ بِالرٌدّْمٍ والكفرء فَعَتَمَتْ أموالهم 
وسَبَت ذَرَارِبَهُمْ... ثم قال -أي الشبحٌ الكتاني-: فَتَكَلَمَ 


وَالِدَّاعِيَهةٌ إليه؛ ثم لما غَبّرَتْ [أي الذّولَة الغنمانيّةُ] 
الشُرعَ واستبدَلتِ القانونَ السُويسْري في القِوانِينٍ 
الجتائبّة وفي غَيْرِها به كَفْرُوها آيضَا لتَزكِها التَّحَاكُمَ 
للشرع. انتهى. 
(30)وقالَ الشيحٌ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: وريس تحرير مجلة البسبحوث 
الإسلامية) في كتايه (تصحيح خطأً تاريخي حول 
الوهابية): والذي يَرَْجِعٌ لِمَبْدَأْ [أيْ لِبِدَايَةِ] اليناءِ على 
الغُبور في العالم الإسلاميٌ يَرَاه مُرتَبيطًا بقيام دَولَة 
الْقَرَامِطَةٍ في (الجزيرة العربيّة) و[دَوَلَةَ] الفاطميّين 
في (الْمَعْرِبِ ثم في مِضْرَ) [قَلَتُ: قامَتٍ الذَّوْلَهُ العُبَبْدِبَة 
0 .كي زَمَنٍ حُكُم الدّ وَلَةٍ العباسية- - عام 
(تاريخ فلسطين سير يل عَثِرَ العصصور): سَيْطَرَتٍ 
الدَّوْلَةُ الفاطِمِيّةٌ على الْمَعْرِبٍ العَرَبيٌُ [الْمَعْربُ العَرَبَئٌ 
بَشْمَكٌ عدا والفغر- والجزائرَ وليبيا وموريتانيا)] 
0 ودُوَلٍِ الشام. انتهى. وقالَ شوقي أبو خليل فِي 
(أطلسٍ الفِرّق والمذاهب الإسلامية): بَقِيَتْ دَوَْلَيتُّهم [أو: 
وَلَهُ الْقَرَامِطة] مِن عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8م وسَيْطرَت على جَنثُوب الجزيرة العربيّة واليمن 
وعمان وَدَخَلَتْ وقسة, ووَصَلتٌ حمص وَالسَلمِية. 
ا ا ل اي ات دس لي 
تلك القَنْرَة (مُنْتَصَف القَرْنٍ الرابع الهِخِرِيّ) كاتتِ 
الزفعةٌ الجغرافية ةَ الواسِعةً المئشتملة على تقال 
إفريقيًا ومصرر وجثئوب الشام والجزيرة العَرَبِيَّة منطقة 
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يُفوذٍ شِيِعِيٌ (إِسْمَاعِيلِيٌ): سَوَاءٌ كان فاطمِيًا في أنحاءٍ 
مِضْرّ والمَغرب, أو قد مما : قفي حَوّاف الشام والجزيرة. 
انتتيهى. وجاءً قفي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
الستاصيوة) للد ييدث باصير القسارف ار ددن شود 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعية 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فا 
مِنَ البدع الشركيّة التي تُرَوّجُها الطرّق الصُوفِيَّةُ, وول 
مَن ابَتَدَعَها وتشرّها الرََافِضَةً وفرقهم كالفا 
وَالْقَرَامِطَةِ. انتهى]؛ ولكنّ العُلماءَ لا بُحَرّكون ساكيًا لأنَّ 
حَوَهِرَ العقيدة -وهو المُحَدٌٍّكَ لذلك- قد صَعف, ل بلغ 
الأمرٌ إلى [أنَ] الجهة التي لا يُوجَدُ فيها أَوْلِيَاءٌ يُبْتَى 
على قبورهم, كان الناس يَبْحَنُون عن شَيءٍ ‏ ن مه 
كالش جر والحَجَرِ والمَعغاراتٍ [((معارات) جَمْعٌ نه (مغارة) 


يُدرك م مِنَ العُلماءِ صَرَرَ ما وَفَعَ فيه الِناسُ مِن خَلَلِ وبُعْدٍ 
عن العقيدة الصافةة” فَإِنه تنقضه الشجاعة قفي إظهار 
الأمرء ولا ييستطِيغ الجَهْرَ خَوْفًا مِنَ العامّة التي د دَعَمهآ 
لشلطة. 


لاد كال الشيحٌ ناصرٌ بن حمد الفهد (المُتحَوٌخ 
كلية الشريعة يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
والمُعِيدٌ في كُلَنَةِ أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المتاضرة قفي (الدولة الجعايه وموقف دكوة الشيخ 
حَقِيقةٍ الدولة العتمانية الني بَنْعِق كنيز -مِمّن يسَمَّوَنَ ب 
(المُفَكَرِين الإسلاميين)- بمَدَحجها والثناء عليها وقصغفها 
بأنّها آخِرْ مَعْقِلِ من مَعاقِلِ الإسلام والذي بِهَدْمِه ذَهَبَتْ 
عِرَّةّ المسلمين [سِْيْلَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِتٌ في شَرِيطٍ 
صَوتيٌ مُفَرََعَْ على هذا الرابط بعنوان (الجزءٌ الثاني مِن 
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'اتحذير الدارس من فهتنة المدارس"): قفي مادّة التاريخ, 
َدَرّسنَ عفدنا (الاستعمارُ العْنْمايئ), مَدَل لي ييسمّوه 
(الخلافة العنمانية) يَسموه (الاستعمارر العَثمانِيّ)؟. 
فأجاتبَ الشيحٌ: أنَا لا أتأشّؤة مِمّا قِيلَ في العُنمانِبين ولا 
أحرّنٌ لقهذاء ولكن الذي تَنْصَحٌ ده أن تَدَرَسن يعبر رسولِ 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَسِيرةٌ أبي بَكْرٍ 
وعُمَرَ وعُثمانَ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلِ العالميّة في 
الدّراساتٍ الإسلامِيّة") في كتايه (واقعنا المعاصر): لقد 
ولكنّها كاتث زكتاه مُنْعَزْلًا عن المجتمع. أنّا في ظِل 
الدولة العثمانية فقد 00 هي الممُجتمعَ وصاررتث هي 
الدّينَ, انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ الفهد-: إِنَّ 
مر َتَأَتَلُ حال الدولة العثمانية -مُْنْدُ تشأيتها وحتى 
شقوطها- لا يَشْْكَ في مُساهميها مساهمة فعليّة في 
اسار ا المسلمين, ويَتْضِخة م ذلك من خلال أمررين 
0 0 القائى 0 عبادة لسر ب 
وهذا ثابث لا 2 فيه أحدٌ حتى مِنَ الذين ار 
انتشار الشركِ والقفر واندراس التوحيد في البلا ١١‏ التى 
يَحكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين دن عَنَام [رجحمه الله 
تعالّى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وَضّف حال بلادهم 
[يَعنِي يلاد الزّولة العثماييّة] (كان غالب الناس في 
رَمَانِه -أئ [رَمَنِ] الشيحٍ محمد بن عبدالوهاب- ان 
الشِركِ ب بعدَخُلُولٍ السِيْةَ [المُطهّرة] بالأرَ 
[الأَرْمَاسٌ جَمْعٌ رفسء وهو كل ما هِيلَ عليه الثرا 7 
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فَعَدَلُوا إلى عِبادةٍ الأؤلياء والصالجين, وجَلّعوا ربق 
والصالجين] في التوازلٍ والحوادث والخطوبٍ المُعْضِلةٍ 
القراه والكَريَاتِ, من ) الأخياء مكهم والأمواتء كتير 
د التفع والإضرار قفي الجَمقاداتٍ1: ثم دك [أي 
الي حسينٌ بن نّْ عنام] سج و صُوَرَ الشرك قي تحجد والحجاز 
والعراق والشام ومِصرَ وغيرها؛ ويقول الإمامُ سعودٌ 


تعالى (ت1229ه) في رسالة له [وَرَدَتْ في كتاب 
(الذَّرَرْ السَيِيَّةُ في الأجوبة التَحْدِنَة)] إلى والِي العراق 
العنماييٌ [هو سليمانٌ باشا الكبيرٌ (ت1217ه)] واصِقًا 
دَولَتهم [يَعنِي الدّولة العُثْمانِيّة] (فشَعائرٌ الكفر 
38 والشّركِ هي الظاهرةٌ عندكم, مِنْلُ بنَاءِ القباب 
على القُبورء وإيقاد الشسّرّحج [أي القصابيح] عليها, 
وتعليق الشّئور عليهاء وزيَارتها بما لم يُشَرٌعْه الله 
ورسوله.: واتُخاذزهار عيذداء وسَوالٍ رأصحابها قَضَاءً 
الحاجاتٍ وتفريخج الكْرّبَاتِ وإغانتة اللهقغات: هذا مع 
تضييع قرائض الدّينِ التي أَمَرَ الله بإقامتها مِنَ 
الضصَّلَواتِ الحَمْس وغيرهاء وهذا مر قد شاع وذاعً ومَلآ 
الأسماعَ في كثير مِن بلادٍ الشام والعراق ومِضْر_رَّ وغير 
ذلك مِنَ الْبُلْدَانِ1؛ هذا حال, الذولة العثمانية باختصا 
شَدِيدِء ومن لم نَكْفِه التُقولُ السابقةٌ في بَيانِ حاله] 
قلا جيلة فيه؛ وأمَّا حال سَلاطِينها فهو مِن هذا الجِنْس 
أيضًاء وسوف أذكرز تَمَاذج مُتَفْرَقةَ من هؤلاء السَلاطِينٍ 
لِبِيانِ حالتهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: السَّلطانٌ 
أورخان الأَوَلُ (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولة بعد أبيه عثمان الأوَلٍ [ابْنِ أرطغرل] (ت726ه), 
واستهة فى. الحكم حَممسًا وَنَلائِينَ سنة, وقد كان هذا 
السلطانٌ صُوفِئًا على الطريقة البكْتاشِئَةٍ [والبِكْتاشِبَةٌ 
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ع ب ا 1 شاعاة ماعلد ب رم الع 
الفهدّ- الشلطاة . محمد سي اهو محمد د الفايخ] (ت 
06ه), وهو من مدا سَلاطين هذه الذّولة, مده 
حكفة إحدى وَثَلانونَ سَنَةً فإنّه معد فتحه للفُسْطُْئطيييَةِ 
[قلت: 0 الها أيضًا 0 هُ وإِسْتَائبُولَ وَإِسْطنبُولَ 
(موسسوعة حضارة العالم): الإميرَاطوريَهُ يَهُ الِبرَنطِيَّةُ 
نت عا 0 وكان : تطليةة _عليها 
الإمبرَاطوريّةُ الرٌَُومَابِيّةُ فِيَّةُ وكان العَرَبُ يُطْلِقون 
عليها بلآدَ السذوم 00 مُوَّسُسّها الإشبراطً وز 
جَعَلَ عاصِقتها الُسْطئطِيْبِيّة عا 
5م بعد ما كحانث زوهسا فقاصعفية مير ]مورب 
الرُومانِبََةِ والتي أصبَحَتْ بعد إنفصال حُزْيْها الشَرقَيٌ 
(البِيرَئْطِيٌ) عاص مة للإميراطوريّة الرُومَانِيّةِ الغربيّة 
وظَلَت روما مَقَرًا للكييسة الكانوليكِيّة العربيّة و 
كرسي الْبَابَاوِيّةَ (الْقَاتِيَدَِانٌ)/, وككاتت الإمْبرَاطوربَةٌ 
البِيرَئطِيَّةُ تصُمٌّ هضْبة الأتاصُول بأشْيا وأجزاءً 0 
اليونانٍ وجزر بحر إيجه وار ضيفية والشام ومصر وليبيا 
وتويِسنَ والجزائر ‏ وأجزاءً من شمال بلاد الثومة. انتهى 
باختصار. وَجاءَ في الموسوعة العَقَدِيّة (إعداد مجموعة 
الشّقاف): وَمِنْهَا [يعني من علامات الساعة الضَغرَى 
التي لم تَقَعْ بَعْدْ] فتحُ مدينة القسطنطينية -قَبْلَ روج 
الدّجّالٍ- على يَدِ المسلمين» والذي تَدّلَ عليه الأحاديت 
أنّ هذا الفتخ العظيمَ يكونٌ بعد قتالٍِالرُُوم في 
المقلحمة الكْبَرَى وانتصار المسلمين عليهم» فعندئذ 
للمسلمين بدُونٍ قتال, وسلاخهم التكبيرٌ والتهليل... 


حاءً -اي قفي الموسوعة-: وفتحخ القُسنطتطيينّة د 
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قد رَوّى التَرْمِ 0 0 تس : بن مَالِكِ أنه فَالَ ع 
الْقُسَطئْطِبِيِتَةِ مَعَ فقِيَامِ الساعَةَ), ثم قال التَّرْمِذيٌ 
(قال مَكْمودٌ -أي ابن نّ عَبْلَانَ “ليه التثزمذي- 
(ةالق سَطنطيييّة هي مَدِيمَهَ هُ الزُومء تفتخ : عِنْدَ حرُوجٍ 


ب الأنصحصارىٌ 58 يتم م لهم فتخهاء قم حاضرها 
9 قَهُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِء ولم تُفتخ أيصًاء ولكنّه صالخ أَمهْلها 
2 بناءء مسجد بها... نم جاء -أئ في الموسوعة-: 
فَنْحُ الثَّرَكِ يعني الدولة العثمانية] للْفُسْطَّئْطِينبَةِ كان 
بقتال: وستُفتحٌ قتكًا أخيرًا كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
ممصدد التفسير] (فتخ الْفَسْطئطِينيَةٍ المُبَسْرٌ به في 
دده يشان السمد اماد حين يَعُودٌ المُسلِمون 
إلى د ينهم الذي اعرضصضوا كنهه وما ف قَنْحُ الثَّركِ [تعنى 
الدّولة العثمانية] الذي كان قَبَل عَصّرنا نا هذا فإثه كان 
”ا للفنْح الأغظم). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
إبراهيمٌ بن بن محمد الحقيل (الداعية بوزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مَقالةٍ له 
بعْنُوانٍ (فَنَحُ الفُسَطئطيْنِيّةِ) على هذا الرابط: جاءت 
الِيسَارةٌ بفَئْح الفُسْطنْطِيْنبََةِ في أحادِيت عِدَّةِ... ثم قال 
-أي الشيحٌ الحقيل-: الفتحُ المذكورٌ يكونٌ فرت قِيَامٍ 
الساعة وؤقوع الفتن والملاحم», ولذلك أورّد العلماءً 
أحاديت فَنْح الفُسْطَنْطِيْيبَةِ في أبواب الملاحم التي تَقَعٌ 
في آخِر الزمان وكعلوهة من علامات قرب الساعة: وقد 
دلت النتصوض على ذلك من وجوه عذدة: منها لفط 
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حديتثت أبي هَرَيِرَة رصي اللَهُ غَنةٌ: ففقد حاء فقبيه أن 
فنحها مَقَرونٌ بخخروج الدجال» فعند افيسامهم لعنائمها 
[أي غنائم الفَسْطْنْطيْيْيَةِ] جاءهمٌ الضَريخحٌ بأن الدجال 
قد حَلَفَهم فِي أهلهم. .. ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: 
فإن ما حَصَلَ مِن فَنْح محمد [الفاتح] ابن مُرادٍ [الثاني] 
العُتْمانِيٌ ليس هو الفتخ المتقصود لَمَا يَلِي؛ (أ)أنّ الفتح 
المذكور في الأحاديثٍ مَفرونٌ بروج الدجال وقيام 
الساعة» ولم يَكّنْ كذلك الفتخ العُنْمانِئيٌ؛ (ب)أنٌ حديتٌ 
أبي هُرَبَرَةَ رضت اللة عئة يدل على أنّ فَنْحَها يكونٌ 
بدون قتال وإنّما بالذّكر والتكبيرء وَفَنْحُ العُثمانيين لها 
كان بالقتال... ثم قال -أي الشيح المحقيل-: الأحاديتُ 
المُتصافِرةٌ في قَنّحِ الفُسْطُّنْطبَيبَة كلها تذكرٌ قَنْحَا غير 
هذا الفقنْح [العُنَمانِيٌ] انتهى باختصار] سَتَمَ 857ه 
كشَف مَوْ قفخ قَبْرِ اع د الأنْصَاريٌ [ر[ضي اللَهُ غَنةٌ: 
باخام الأَبْيَضٍء وتتى على ريح أبي أبُوتَ قُبَةَ 
تت عادة العثمانيين في تقليدهم [أئ في مَراسِم 
تنْصِيبهم] للسَّلاطِين أنّهم كانوا يَأتُون في مَوْكِبٍ حافلٍ 
إلي هذا القسجدٍ 5-0 يَدخُل السُلطانٌ الجَدِيدٌ إلى هذا 


شي الطريقة الْمَولوبَه | نه [إحدى الطرّقٍ الصُوفِيّة]؛ وهذا 


0 العُقُوبات), : فَأَندَلَ العْقوباتٍ البتدنية 2 الشرعيّة 
الواردة في الكِناب والسَّنّةِ -أي السّنّ بالسّنٌ وَالْعَبْنَ 
ِالْعَبْن- وجَعَلَ عِوَصَهَا العََاماتٍ التَقْديّةَ بَكَبْفِيّةِ واضحةٍ 
1 [فيما بَعْدُ] السلطابٌ سُلَيْمَانٌ القَانُوبِيٌ [هو 
محمد الفغاتح, (ت1566م)]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الفهد-: السَّلطانٌ سُليْمَانُ القَاتُونِيٌ (ت974ه))/ وهو 

مِن أَش هر سلاطين الزّولة العثمانية: وحَكُمَ ثَمَانٍ 
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وزار : مُقَدَّساتٍ ل في الَتّحَفِ وك بلا وبتى منهبا 


أنه وَل نه 2 الاين ا على ال ؛: 
وَجَعَلّها مَعمولًا بها في المحباكم» وقد أَغْراهةُ يذلك 
الَيَهُودُ والتّصارى... ثم قَالَ -أي الشيحٌ الفهد-: قَالَ 
الإمامٌ سعودٌ بن عبدالعزيز [آأئْ سعودٌ الكبيرٌ ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن بسحو (ت1229ه)] رحمه الله 
نعالّى في رسالته لوالِي بَعْدَآَدَ [هو سليمانُ باشا الكبيرٌ 
(ت1217ه)] [والتي سَبَقَ الإشارةٌ إليها] (وحالكم 
ذلك [أيْ في إدُعائهم الإسلام]؛ وقد رَأَيْنا لَمّا فَتَحْنا 
الحُجْرةَ الشريفة -على ساكنها أفضلٌ الصلاةٍ والسلام- 
الهجرة] رسالةٌ لسَلطايكم سليم [هو سَليمٌ الثالبٌ (ت 
3ه)] أَرْسَلها إبنُ عَمّهِ إلى رسول اللهِ صلى الله 
عليه وسلم يَسَتَعِيتُ فئه ويتدعوه وندتاك التصمع علي 
الأعداء [منَ التصارى وغيرهم]ء وفيها من الذل 
والخُضوع [والعبادة] والحْسُْوع ما يَسْهَدُ بكذبكم, وأوَلّها 
[أئ أَوَلَ الرّسالة] (مِن عُبَِيدِكَ الشّلطان نسلتم: وَبَعذ: جا 
رَشُولٌ اللو قد نالنا الصّرٌّء وتَرَلَ بنا [مِنَ] المَكروه ما لا 
تقدر على دَفعِبِه: واستولى غمَادُ الصَلبانِ على عَنَّادٍ 
الرّحمن, نسالك التَضرَ عليهم والعَوْنَ عليهم [وأنٌ 
تَكْسِوَهُمْ م عَنَا]. مه وَدَكَرَكَلَامَا كنيرّاء هذا معناه 
وحاصله؛ فائْظز إلى هذا الشّركِ العظيم, والكفر باللهِ 
الواحدٍ العليم؛ فما سَأَلَه المُشركون من الهيهم الْعُْرَّى 
وَاللاتِء فِإنّهِم إذا تَرَلَت يهم السدائد أخلصوا لخالقي 
البَرِنَاتِ [أي الخلائي]4... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: 
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السُلطانٌ نُّ عبدالحميد الثاني [ابنْ عبدالمجيد الأوَّلِ وقد 
تُوْفَىَ ا 6ه )؛ وقد كانَ هذا السلطانٌ صُوفيًا 
مُتَعَصُّبًا على الطريقة الشَّاذِلِيَةِ وإليك رسالةً [ذَكَرَ هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشَّادِلِبّةِ في وَقيَه, 
يقولٌ فيها (الحمدٌ لله... أَرْفَعٌ عَرِيصَتِي هذه إلى شيخ 
الطريقة العَلِيَّةِ الشَاذِْلِيَة» إلى مفِيضٍ الرُوح والحَيَاةِء 
إلى شيخ أهيبل عَضصْرِه الشيخ (مَحَمَودٍ اقتدي ادي 
الشامات) وأقَبُلُ يَدَيْهِ المُباركتين؛ راجيًا دَعَواقَه 
الصالحة... سَيْدِي إثني بتوفيق الله تعالى داوم على 
قراءةٍ الأؤرادٍ السَاذِلِيّة ليلا ونهارًاء وَاغرض اننى ما رلث 
مُحْتاجًا لِدَعواتكم القَلْبِيةِ بصورة دائمة)؛ والطريقةٌ 
الشَازلَِةٌ طريقة صُوفِيةٌ قُبُورِيُةٌ شِركبَةٌ عليها مِنَ 
العظائم والطُّوامٌ ما يَكْفِي بعصّه لإلحاقها بالكفار 
الوَئَنِيّين... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: أمَا خربٌ 
العثمانيين للتوحيد فممحقشهورٌ جدّاء فقد حاربوا دعوة 
الشيخ محمد بِنٍ عيدالوهاب رَحِمَه اللة كما [هو] 
معروف (يُرِيِدُونَ أن يُطْفِنُوا تور الله بِأْفْوَاهِهمْ)؛ 
وأرسلوا الحَمَلَاتِ تِلْوَ الحَمَلَاتِ لمُحَارَبةٍ أهل التوحيد, 
حتى تَوّجَوا حريهم هذه بقهقدم الدرعِيّة, عاصمة الدّعوة 
السَلفِيَّة عام 33 هه وقد كان الغتمايتون قفي خربهم 
لِلَتَوجِيدٍ يَطْلْبون المَعُونة مِن إخوانهم التٌصارَى, دعن 
التوحيد- وبَبْعِهم... ثم قال -أي الشيحٌ الفهة- : فهذه 
عداوقَتهم للتوحيدٍ وأهله: .وهذا تشرهم للشرك والكفر, 
فكيف يُرْعَمٌ أنَّ هذه الِدّولة الكافرة الفاجرة (خِلَافةٌ 
إِسلامِيّةُ)؟!... نم قالَ -أي الشبحٌ الفهد-: مَنِ اذَّعَى أنَّ 
الزّولة العثمانِتةٌ دَولة مَُسلِمهٌ فهكقد كسمه وافترى, 
وأعظمٌ فِرْيَة في هذا الباب أتها (خلافةٌ إسلامِيَةً)... ثم 
قال -أي الشيحٌ الفهد:-: لا يَلْرَمُ مِن كوْنِ الدولة 
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العثمانية دَولةَ كافرة تكفيرٌ كُلّ من فيها [قلت: اراسي 
الزّولة العُنْمانِيّة أَضَبِحَتٍ الآنَ تحت سِيَادَةٍ 42 دَولَةً: 
وهده الدُوَلٌ هي (الأردن: والسبحرين: والبويسنة 
والهرسك,: والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيل, وإيران: وأذربيجان, وارمينياء والبانياء 
وأوكرانياء وبلغاريا. وتُرَْكِيَاءه وتُويسن, ريا 
وجيبوتي»: وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
وشورياء وصريياء وفلسظلين: وقترص: وكرواتيا: 
وكوسوفو ولبنانء ولييبياء و مجسجصر ؟: ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قالَ أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمّد 
كمصدر للأخبار التركية باللغة العربية, لدى العديد مِنّ 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كاتتٍ الرابطهٌ الإسلاميةٌ 
هي التي تَجْمَعٌ بين جميع شُعُوبٍ الدولة العثمانيةٍ قِعلى 
يَحْيَا على أراضيهاء ويَشْهَدُ بذلك نتوع كتبانت أصحاب 
المَنَاصِب العُلِيا في الدولة مِن صُدور عَِظَام [الصَدْرٌ 

الأعظمٌ هو مَنْصِبُ رَئِيس الوْرَراءِ في الدولة العثمانية], 
وؤرّراء وان 001 عسكريين, فكان منهم العاربت 

والصّرَْبُ والكْرْجٌ [الكرجٌ 0 اسم كان يُطلِفه المسلمون 
علي الأراضي الواقعةٍ في ,جمهورية جورجيا الحَالِيّةِ] 
والأرَمَنْ وغِيرزهم؛ كاتت الأمَّهُ في ذلك العَهْدٍ جَسَدًا 
واحدًا لا حاقى غشة على آخرَ قطلائعٌ الحُيوش تَتَحَمَّعٌ 
من مُخْتَلِِفٍِ المَدّن والولاجات, وعندما كانئث ساقي 
البُشْرَى بأخبارٍ انتصارات العُثمانِيٌين في أوروبًا كاتتِ 
الأفراخٌ ثَقام فقي إِسْطُئْبولَ ودِمَشقَ وحَلّبت والقاهرة 
وغيرها من حَوَاضِرِ [أئ مَدَنِ وقَرَى] الإسلام. انتتيهى. 
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وقالَ الشيح علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
وجميعٌ المسلمين [في أراضي الدّولِة العُثمانِيّة] كانوا 
يَسَجُلون قفي دوائر النُفوس (سجلاتٍ المَواليد) وقي 
التُذاكر العٌُنْمانِيّةِ (بطاقات الهُويّةِ) كَمُسلمِين فَحِسْب, 
دوت أن يُذْكَرَ إلى جايب ذلك فِيمَا إذا كانوا مِنَ الأثراكِ 
او مِن الغكرب أومِت الشتاكعة أو الألبانٍ أو الأكراد. 
انتهى], وقد قال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حْسَينٌ وعبدذالله) رَحِمَههُمٌ الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل. النجدية)] [وقد يُحْكُمْ بأنّ هذه 
القزية كافرهٌ وأفلها كغار حُكمُهم حُكُمٌ الكفار, ولا 
يُحْكُمٌ بأنّ كل فرردٍ منهم كافرٌ بِعَبّيه, لآأنه يُحتمَّالّ ان 
يكون ممهم من هفو على الإسلام, معذور قفي مرك 
الهجرة:, روه ال ولا يَعْلَمُه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد- : لا مَذّعِي أن الدولية العثمانية دولهٌ 
إِسَلامِتَهٌ إلا أَحَدٌ دُ رَجُلَيّْنء إمّا زائعغ ضال يَرَى أنَ الشركَ 
هو الإسلامُ, أو جاهل بأمْر هذه الود اما عن تعر 
التوحيد ويَعرف ما عليه هده الدّولة تم يَشْكَ قفي امرجها 
فهو على حَطرٍ عظيم» واللهٌ المُستَعانٌ... ثم قالَ -أي 
الشيحٌ الفهد-: إِنَّ مِنّ الشبَه التي أبِيرَث خَولَ عو 

الشيج محمد بن «الدفات رَحِمَه الله تعالى أنه 
حَرَجَتْ على دَولَةٍ الخلافة العثمانيّة! وأتها قرَقَِتٍ 
المسلمين! 4 وقد كُنَبَ كثييٌ مِنَ العلماء المدافعين عن 
دعوة الشيخ قفي 5 هده الشبهة, وكان غايَة ما يقولون 
(إنَّ تَخِدًا كانث مُسْتَقِلَةَ أَضلًا عن الدّولةٍ العثمانيةء لذلك 
لم بَكْنْ ظّهورٌ الشيخ فيها خُروجًا عليها [قلتُ: مَن قال 
هيذا الكَلامَ وكان مُنْتسِبًا للعلم» فإثّما دَقعه إلى ذلك 
تَأَتْرْه بالفكر الإرجائِيٌ» فقالَ ذلك هِرَبَا مِنَ الإقرار بأنّ 
أئمَّة الرّعوة التَحِدبَة السَلَفِية فقَدْ كفروا الدّولة العنماييّة 
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(التي أَصْبِحَت أراضيها الآنَ -بعد سُقُوطها- تحت سِيَادَةٍ 
2 دولةً), لخوفه مِن إلزامه إمَا بتجهيل أئمَّةِ الدعوة 
وإمًّا بإسقاطٍ هذا الحُكم عل الواقع لمر الحَالِيٌ]), 

والحقيقةٌ أن هذا الكلاة لا تصح لتلاتة ؤحوه؛ ؛ الأوّلء أن 


الِسّيَادةَ الاسْهِئَة تكد كانت للدولةٍ الغثما العُثمانّة, لأتها 
[أي الدّؤلة العنمازيّة] 8قاتت في واليمن 
والأحساءٍ والعراق والشام اعرد 125 1 بتخد ]؛ 


الثاني, أَنَنا لَوْ سَلّمْنا أنّ تَكِدًا كاتث مُسْتَقِلَة فإنّ دعوة 
الشيخ قد دَخَلَتٍِ الحجارٌ واليمنَ والأحساء والخليج, 
0 العراق والشام, وهاجموا كَرْبَلاءَ, وحاضروا 

بلا جدالٍ نابعة للدّولة العْثمايِبَة؛ النالِتٌ, 
الذولة العٌنْماينة دار حَرْب إلا مَن أجاتَ دعوة التَّوحِيدِ, 
فدّعوة الشيخ رحمه الله دعوة للثتوجيد الخالص, وحخزب 
على الشْركِ وأهله: و ومن أعظم حُمَاةَِ الشْركِ في ذلك 
الققت الدّولةٌ العُثْمانِيَةٌ فكاتتٍ الدّعوةٌ حَرْبًا عليها... ثم 
قالَ -أي الشيحٌ الفهد- : الشيخٌ عبذالله بن محمد بن 
سليم رَحِمَه اللهُ (ت1351ه). جَلَْسسَ رَحِمِه اللهُ في 
المَساءِ فقي خَلْوَةٍ الْمَسْجِدٍ الجامع [خَلوَة المَسجدٍ هي 
مُصَلَى : نَحْتَ الأرض (أسقّل الْمَسْجِدِ)؛ وهي لِلضّلاة أَثْنا 
قَصْل الشْتاء» ويُمكِنْ التُزولٌ إليها بواسطة دَرَج السِّلَْم 
يَنتظِرٌ صلاة المَعْرِبِء وكان في الضّفٌ المُقَدَّم برجا لم 
تَعلّموا بحضور ووجحود الشيخ هناك, فتَحَدَّتَ أخدّهم إلى 
صاحبه قائلا له [لقد لعا عات الدولة العثماييّة قد 
إِرتَقَعتء وأعلامها انْتَصَرَث): وجَعل بُنْنِي عليهاء فلّمًا 
أنْ صَلَى الشيحٌ بالناس وَفَرَعَتٍ الضَّلَاةُ وَعَظ مَوعِظةً 
تليبغة وجعقل يدم م العثنمانيين سدداة مَن احبهم واتنى 
عليهم [حتي قال] ( على مَن قال تلك المَقُولة التُوبةٌ 
وَالنّدَمّ: وأ دين لمن أحتّ الكفار وشسكٌ بعزهم 


وتقَدّمهم؟!: فإذا لم يَنْتسب المُسلمٌ إلى المسلمين 


لم سم 
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فإِلَى مَن يَنْتَسِبٌ؟!4... ثم قال -أي الشيحٌ الفهد-: 
وقالَ عبذالرحمن بنُ عبداللطيف بن عبدالله بن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
العُنْمانِيَةَ وقال (الدّولة ا لأنَ 0 مرك رَ 
الحُكم. وقد قال الشيخ عبدّالعزيز بن صالح الجربوع في 
(الوارف قفي مش روعية التثتريب على المخالف» يتهديم 
م حجمهود الشعيبيم وَعَلِىٌ بن حضير الخضير): 
الشيحٌ - 0 حَمَدٌ بْنُ عَتِيق (الْمُتَوَفَى عام 1301ه رَحِمه اللهُ) 
ألف كِتابًا في تقد كد الدولة العُثْمانِيَةِ وبَيَان ضلالها سَمَاه 
(سبيل النجاة والفكاك مِن مُوَإِلَاةِ المرتدّين والأتراك). 
انتتهى] كانت وَنَنِيَةَ دين بالشرك, والبدّع و 
[انتهي مِن كِتَاب (علماء الدعوة)].. د قال -أى 
الشبحٌ الفهد-: بَنَضِعُ مِمَا سَبَق أنَّ أئمَة الدعوة كانرا 
ا في كتاية (مراجل التطوّر الفكريٌ في حياة سيّد 
ئِمَهُ الذّعوة يُعلِنُون كْفْرَ الدّولؤ العُثْمإنِيّة. 
هي 00 إدار حرزبي, وهذا افر ظاهرز (أَغْنِي كفم 
الذّولةٍ العثمانِيّةِ), ولا أعتفِدٌ أن أَحَدًا قَرَأْ أو سَمِعَ ما هُمْ 
عليه مِنَ الشْركء أو قَرَأ ما قاله أَنمّمْ الدعوة في 
موقفهم مين هذه الدّولة ويتتقى عنده شَكَ قفي أمرهاء 
وإلا لزمه احد تلاتة أَمور؛ (1)أنْ جزمي أئمَّةَ الدعوة 
بالجهل؛ (2)أَنْ يكون التوجيدٌ عنده أَمُرَا ناتوبًا؛ (3)وإلا 
كان مُكَا, برَا؛ تسأل اللة أن يَررٌقنا الإخلاص والمُتاتعة 
في العِلَْم وَالعَمَلِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ عبدّالله 
الخليفي في مقآلة بعنوان (التنكيل بالمنافج عن خلافة 
الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والذي يسَمّى 
خلافة الشرك العثمانيّة ب (الخلاقة الإسلاميّة) جاه 
بالتّوجيد... تم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: فَهُمْ [أي 
العُثمايتُون] لم يكونوا مُوَحّدِين يومًا مِنَ الذَهْر... 
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قالَ -أي الشيحٌ الخليفي-: والبُلّهاءٌ قَقَطُ مَن يَعْتَرّون 
ببعض القُنُوحاتٍ [أيئ فُتُوحات الدّولة العُثمانِيّة] مع 
حمر زبهم للتوحيد وأقله وتضيرهم للشركِ الخربح, 
فالجهاء َوالفُتُوحاتُ- مَا شرع إِلَآ لِرَفْعِ مَنَارِ التوحيد... 
ثم تَقَلَ -أي الشيِخٌ الخليفي- عن أخد الباجِيين قولّه: 
ويُؤسفنيٍ أن أقولَ أن بدايتها [أىئ بداهية الدولةٍ 
العُنْمانِيّةِ] كآخِرها سَوَاءء لأنه قد ظَهَرَتْ أيضًا صُوَرٌ 
الشركِبّاتِ في أواخر الدّولة العبّاسِيّة قبلها [أئ قَبْلَ 
الدّولةَ الِعْنْمانِيّة] مباستكرة: فعندما جاءَت الدّولهةٌ 
العنمانية 3 أكْمَلَِ المقتسيرة قفي دَرَوب الكفرٍ والشركِ 
وعلى يطاق أَوْسَعَ... ثم قال -أي الشيحُ الخليفي:: 
وهى [أي دول العْنْما ِبّهُ] لَنْسَ لها مِنَ الإسلام إلا 
الشكلبّاتٌ ققطء وأنا المَصَمون فتحد د فيبها خربت 
الإسلام والمُوَحّدِينَء وقوالاة المُشركين. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن تسشسعيد رسلان في فيديو 
بعنوان (حَقِيقَهٌ الدولةٍ العُثمانِيّة, وسِرٌ رَوالٍ الخلافةٍ 
القتزعومة) على هذا الرابط: الجلافةٌ العْنْمانِيّهُ كاتث 
دولة خَرَافة, أو خلافةٍ تلك؟!, : تت أشعر 0 نه مَائرِبوتَةَ 
0 0 السْينَة وتفثل أهلٍ التوجِيدء وكاتث 
الخُرَافَةِ, يُ خلافة؟!. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ 
م م ذا قلا يُسْتَعْرَبُ روح الوَهَاببََةِ على 
الخلافة العثمانيّة, لأنها عندهم دَولةٌ شِركِيِّةٌ وَنَيِيَهٌ تخرزم 
اليدّخولٌ في ولَايَتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللْحَيْدَان (عضوهيئة كبار العلماء. ورئيس 
القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
بخروج شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدّولةٍ 
العثمانيّة) على هذا الرابطء سِيَلَ الشيحٌ (كيف يُرَدٌّ على 


من اذَّعَى أنّ الإمامّ محمد بنّ عبدالوهاب رَحِمَه الله أَوَلُ 
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من خَرَجَ على الدّولةٍ العثمانيّة؟), فأجات قائلًا: هو لم 
عيه» وأَغْلَّنَ ما كان مَسَكونًا عنه. .. ثم قال -أي الشيحٌ 
اللْحَيَدَان-: والدّولمٌ العثمانيةٌ كانَ الظاهرٌ مِن جآلها أنّها 
دَولةٌ سُلطانٍ وَتَوَسُّع مِنَ المُلْكِ... نم قال -أي الشيحٌ 
اللْحَيْدَان-: م أنه أي الشيح محمد بن عبدالوهاب] 
أوَلُ من خَرَجَ [على الدّولةٍ العثمانيّة], فلا شك أن تخكِدًا 
ومن سار على المَنهج الذي سارث عليه أَوَلَ إِقَليم في 
ذلك الوقتٍ حَرَجَ عن سُلطان الدّولة العثمانيّةء لأنَّ 
الشركَ الأكبرّ لا يُسْتَنْكَرٌ في وَفَتهاء وَالأضْر حهُ تَشَيِّدُ 
يُلْرَمُ» فقامَتٍ الدّعوةٌ الِسَلفيّةُ ونشَأتٍ الدّولة العيهر ره 
[الأولَى]؛ فإذا خالفَ [أي الشيخٌ محمد بن 00 
الدّولةء خَرَجَ عليهاء لإقامة التوحيدء وتَحكِيمٍ الشريعة, 
ورَجم مَن يَسَتَحِقٌ الرَّحْمَ وقطع [يَد] من يَستَحِقٌّ قَطع 
اليَدء كان ذلك لك تر 6 له. انتهى باختصار. 


(32)وقالَ الشيخ ع عب ةالعزيز بن صالح الجربوع في 


عبدالوهاب] (الْمُتَوَفَى عام 1233ه رَحِمَه اللة) لَمَا 
عَرَتِ الدّولهةٌ العُثْمانِيَةُ بلاد التوحيد (بعض ناطق 
الجزيرة العربية) أَلْفَ كنا جا أسشماه ا [في حُكم 
مُوَالَاةِ أهلٍ الإشراك]) بَيِّنَ فيه رِذَّة القوم [يَعَنِي الدَّولةَ 
العثمابية] بل رِذة من ن ادوم وظط اهرهم مِنَ 
المسلمين,؛ ب وشمى جيوشهم [جَنودَ القبَاب والشرك).. 

ثم قال -أي الشيحٌ الجربوعً-: الشِْيحٌ حَْمَدُ بن عَتَيقٍ 
(المُتَوَفْى عام 1301ه رَحِمّه اللهُ) ألفَ كنابا في تقد 
الدولة العثمانيّة وبََانِ ضلالها سَيّاه ([سبيل النجاة 
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[الْمُوقي عام 1349ه, وكات 9 نول الكتابة أي 
تركي بن ن عبدالله ا محمد . بن التعاهد د (سادسن حكام 
الدّولة السعودية الثانيةٍ)] رَحِمَهُ اللهُ ما يَدُلَّ على عَلِيظ 
القول في مخالفة الدولة العثمانية لشَرْع اللهِ والتي 
نُسَقّيها الناس اليوم (الخلافة الإسلامئة ؛, حيث يقولٌ 
[في دَيوَانٍ عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال 
في الأتراكِ مِنْ وَصْف كفرهم *** فَحَقٌ فَهُمْ مِن أكفر 
النّاس في التّحَلَ *** وَأَعْدَاهُمُو [أئ وار م ع دَاوَةَ) 
للفس لهين: وش هم +* توف || رية] و دي فى 
السلا على المِلَلُ *** ومن يَتَوَلّ الكافرين فَمِثْلُهم ** 


ويَرْكْنُ نحق هم “** فلا سك في تفْسِيقه وهو في 
وَحِل) [قلث” لاجد أن الشيح سليمانَ بنَ سَحمان جَعَلِ 
الحضير 0 أسئلة اللقاء الذي ا مع فضيلته في 
مُنْتَدَى "السلفيون") عندما سِيْلَ (ما الحَدّ الفاصِلٌ بين 
المُوَالَاة ونَوَلَي الكَفَار؟ 4 وكيف تفررق بينهما؟): نولي 
الكْقَار هذا كَفْرْ اكب رء وليس فيه تفصيل ايَعني أن 

َوَلَيَ كْفْرٌ أكبَرٌ مُطلَفَا]ء وهو أزتعةٌ أنواع؛ (ل)مَحَبَهُ 

الكقار لدبيهم, 5-7 يُحِبّ الدَيمُقراطيّين من أخللي 
الدِيمُفَراطِيّةِ وبحب الب لافيت المَسَرعِينِ 4 ويتحب 
الحخدائيين والقومِيِين, ونحوههم ' من أخل توك نهم 
وعقائدهم: فهذا كافرٌ كُقْرَ تَوَل؛ قال تعالى (يَا أنه 
الذين آَمَنُوا لا تَتّخِدُوا الْيَهُودَ وَالِتَصَارَى أَؤْلبَاء, عم 
أُوَلِمَاءٌ تعض» و ومن تتمولقهم كه فَإِنَّهُ مِنهُمْ ): فإنّ من 
قعاني (وَلِئ) المّحِتٌ (قاله ابن الأثير [أبو السعادات] 


)92( 


فِي "الثهايّة")؛ (ب)توَلي نُصرّة وإعانة [قالَ الشيحٌ اب 
باز في (مجموع فتا وى ومقالات ابن باز): وقد اجمخ 
0 | الإسلام ل 9 مَن ظاهَر الكفار على المُسلِمِين 


ام > مُرْئَدٌّه كالذي يُعِينْ النَّضَارَ رَى أو اليَع ود اليَومَ 
علي المسلمين, قال تعالى يَاأنهها الْذِينَ أَمَنُوا لا 
تَتََخِدُوا الي ود وَالتْضَارَي أُوَلِيَاءَ, بَعْصَهم اوْلِمَاءٌ تعض »2 
دعن تواهم شكة فالة مِنْفق)::وعن اراد الإطالة 
فَلْبَرْجَعْ إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المُسَقَى ب 

(التْبْيَانُ في كُفرٍ مَن أعان الأمرِيكان [بتقديم الشيوخ 
هو د الشعيبي, وسليمان العلوان, وغل : بن حضبير 
0 فإنه من أخسَن ما كيت في هذا البابر, ولا 
يَهُولَتَك أمْرُ أهل الإرجاء:؛ (ت)تَوَلَي : َحَالْفِ فكَّلّ من 
تكالف مع الكقاء وعقد معهم جِلَقا لمناضر ف وله لم 
تقع النْصْرَةُ فغلا, لكِنّه وعد بها وبالدّغم وت 0 وتحالف 
معهم على ذلك, قال تعالي (أَلَمْ ثَرَ إلى الذين تَافَقُوا 
يَفُولُونَ لإِخْوَايهِمٌ الذِينَ كَفَروا مِنْ أَهلي الكِتَاب لَيْنْ 
أَخْرِحِئُم_لَنَخْرْحَنٌ مَعَكُمْ ولا تُطِيعحٌ فِيكُمْ أحَدًَا أَبَدَا وَإِنْ 
فوبَلتمخ لَتَنْصْوَتَكُم), وهذا حلف كان بسن المُنافقين 
وتعض يَهودِ المَدِينة: قال [أبو عَبَيد] القاسم بن سشلام 
في (الغريب) (إِلَّه يُقَالَ للخَلِيِفٍ (وَلِت))/ وقاله ابن 
المُحالَفاتٍ لِمُحارَبةٍ الجهادوالمُجاهِدِين, وهو ما 
يُسَمّوته (الإرهاب)؛ (ث)تَوَلَير مُواقفقة:, 1 عل 
الِدّبمُفَراطِبّة في الحُكُم» مِثْلَ الكّقَارِء وتزلمانات مِتْلَهم 
[أي مِنْلَ ما يَصْنَع الكُغار]ء وممجالس تشريعيَةَ أو لِجَانَا 
وهقينات: ا مف صَنِيع الكفار». فهذا تَوَلاهم , وهذا قد فيقه 

َيْمَهُ الدعوة التَكْديةِ ةِ [السَلَفِيةِ] أَحسَن بَيَانءٍ مَل أَلَفَ 
هيه الكت فيمن واققَ الممشركين والكفار قلئى 
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أهل الإشراك). ولف حَمَةُ حَمَدُ بن عَقِيِقٍ ت 101305 كِتَاتَ 
والأتراك)؛ وكُلٌ هذه الأنُواع الأزبعة بَكْفْرْ [أئ: مُرْتكبه ا 
بِمْجَرّدٍ فِعْلِها دُونَ النَظَرِ إلى الاعتقاد وليس كما يَقَولُ 
أهل الإ ا 5 المْوَالَاهُء فهي قَسْمَان؛ (أ)قِشسِْمٌ 
يِسَقَّى إِلتُوَلي, وهو الأَقْسَامٌ [الأربَعةُ] التى ذَكَرْنَا قَبْلَ 
هذاء وأَخْيّانا تُسَمّى المُوَالَاةَ الكتنرَى أ العَظمَّي أو 
العامّة َ او المُطلقة: وهده كلماتٌ مُرادجفةٌٍ للتوَلي؛ 
(بِ)موالَاةٌ ضْعْرَى (أو مُفَيَده) [قال الشيحٌ أجمد 
الحازمي في (شرح الأصول الثلانة): التّوْعٌ الثّانِي, 
المُوَالَاهُ الضّعْرَى, ميِغْرَى باعتبار الأولَىي [التي هي 
المُوَالَاهُ الكَبَرَى], وإلا فهي في تَفْسِها أَكْيَرُ الكبائر: 
وهو [أي النّوعٌ 0 (المُوَالَاةُ الصّعْرَى)] كل ما 06 
إلى ممصادقيتهم وتؤقفيرهقم واحترامهم و -- 8 
انتهى باختصار]: وهي كَل ما فيه إعزارٌ كار 0 
يي أو تقديمهم قي المَجاليس, أو اتخاذهم عَثَالا, 
ذلكء م فهذا مَعْصِيَةٌ وعن كبائر الذنوب, قال تعالى 
5 الها الذين آَمَنُوا لا تَنُخِدُوا عَدُوّْي وَعَدُوَكُمْ أؤلتاء 
تُلقُونَ إلَيُهم بِالمَوَدَّةِ): فسمى إلقاءً المَحَدَّةَ مُوَالاةَ 
لم ُكفَرْهِم بها بَلَ ناداهم باسْم الإيمانٍ [يقوله (يَا 
ك1 الْذِينَ آِمَنُوا)], وهذه الإيّةُ فَسّرها عُمَمٌ فِيمَنٍ انَحَدَ 
كاتِبًا تضرانيًا لَمّا أنكَرَ على أيي مُوسَى الأَشِْعَرِيٌ» ومن 
أرات تيشم هذه المسألة فَلْيُراجِعَ كتات (أَوْنَقُ عُْرَى 
الإِيمَان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مجموعةٌ التَوحيدٍ [مقجموعة التُوحِيدٍ التَحْدَبَةُ به هي 
عهجموعة ة كثئب ورسائل لآئمّة الدّعوة ةِ التّجِدِيةِ السلد, 
أَشْرَفَ على تصحجيجها وطبّْعِها الشَيحٌ محمد 
رضا])... ثم سِيْلَ (أي الشيخحٌ الخضيرٌ) ما حم الكل 


م 
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عند النَضَاءَ رى رقي بيوتهم ؟ 4 فأاجات: لا يحور --00 
ا تُصَاحِبٌ إلا مُؤْمِنَاء وَلَا يَأكَلُ طَعَاِمَكَ إلا تَقِن) ر 

[ورَواه أحمدٌ وأبو داوج والترمذي, وحسّته الألبايئىٌ في 
شرف الح العظيم اسادي "١‏ في (عون المعبود): قال 
الخطابئٌ (إِنّمَ! جَاءَهَدًَا فِي طعام الدَّعْوَةٍ دُونَ طَعام 
الْحَاجَةٍِ وَذَلِكَ أن الله سُبْحَاتَهُ قَالَ (وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ 
عَلَى 2 جيه حَيهِ مِسَكِينًا وَبَتِيمَا وَأسِيرًا), وَمَعْلُومُ أن أَسَرَاءَهُمْ 
كاثوا كَغاءًا عَيِرَ م وْمِيِينَ ولا اتقبَاءً: وَإِنْمَا حَدْرَ -عَلَيهِ 
السّلام- مِن صُحْبَةِ مَنْ لَبْسَ يتفِيٌ وَرَجَرَ عَنْ مُخَالَطيِهِ 
وَمُوَاكَلِيهِ فَإِنَ المُطاعَمَة توقع الالفة وَالمَوَدَة في 
أبن باذ سيل الشيخٌ زحُكُمْ الأكلٍ مع تارك الصّلاة؟), 
فأجات الشيحٌ: إذا كان صَيْفًا فَلَا بَأسء وتَنْصِحُه؛ أمَا إذا 
كان من جيران نك قغرهم قَلَاءروعليك أن تَنْضَحه. 
انتهى], وقال تعالى (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تَتَخِدُوا 
بطاتةٌ من دُويكُمْ): فَالَ ابْنُ عَبّاسِ في هذه الآبَةِ (كَانَ 
رِجَالَ مِنَ المُسْلِمِينَ . واحلون رِجَالا مِنَ الْبَهُودء لِمَا لِمَا 

بَبْتَهُمْ مِنَ الجوار وَالْجِلف [فِي الْجَاهِلِيَةِ[ فَأئْرَلَ الله 
[فيهم] يَنْهِ اهم عَنْ مُبَاطتَيهمْ لخؤف الفِثتة عَلَيْهِمْ 
مِنههُمْ]4): ولأنٌ الكل معهم وزتبازتهم يودي إلى 
مَحَبَّتِهم وهذا مُحَرّمْ ا تعالىٍ يا عه الذي مَنيا ا 


تبات وساي ل الواجتُ 2 مهم د ومُعاداثهم 


وم الج يُوَإِذُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُولَةُ 
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من ا بِدَغْوَتَهم) عر ابوك والؤشسة 
تم أثناء هده الزْيَارةٍ أكلت عنده تَبَعَا قَلَا مايع: فَيَحورَ 
تَبَعَا ما لا يَجُورٌ إستقلالًاء بِسَرَْط أنْ لإ يتكون في الأكْلٍ 
شَيءٌ 0 تمي سيل (أي الشيحٌ_ الخضيرٌ) (الآيَه 
تفول (الْيَوْمَ أجل لَكُمْ الطيّيَاتٌء وَطَعَامُ الْذِينَ أونُوا 
الْكِتَابَ حل ا 0 جل 2 الآيَة, إِتَرْجُو منكم 
الجَوَازٍ وهذه الآبَخ ؟), فأجات :كلك ا التَصَارَى لآ 
يَعْنِي زيارتهم والأكَل عندهم, َل قَدَ تشتري منهم ذبائخ 
هُمْ ذ ذَبَحُوها بما لا يُخِالِفٌْ الشريعة: فقتشتريه! منهم مِنٍ 
دون وناج تهم والأكلِ 0 تمر سَيْلَ (اي الشيح 
الخضيرٌ) (قال تعالي (لا تجدٌ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَالْبَوْمِ 
الآخِر يُوَإِذُونَ من حَادّ الله دَنَشولة وَلَوْ كَانوا آَبَاءَهُمْ أو 
أَبْتَاءَهُمْ أو إِخْوَاتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ زع 2 فَكَيفَ تستطيع أن 
تُوَفْقَ بين الَرّواجٍ مِنَ الكِتَابيّاتِ (أَهْل الكتاب) -والرٌوَاحٌ 
تقوم على المَوَدَةٍ وَالمَحَيّةِ- وبين عقيدة الولاء 
والبَرَاءِ>؟1: 0 : الثوفيق انك تُحِبَّها بلِكؤنها رَوْجَقِك 
وصاحبتك : نّ مُتَعَلَقَ هذه المَحَبَةٍ أفورٌ الدّنيَا 
والاستمتاغٌ الدنيوة” ومع ذلك تُعَِرَّفَ أنّ ديتها باطِل 
وهقي كافرة, وَيْبِعِض ديتهاء ولا دنه من سب الإسلام 
ونحوه»: لأنٌ مُتَعَلَقَ هذه المَحَيّة [ يَعِيِي المَوَدَّهَ إلمذكورة 
في الآبَدَ] الدِّينُ والآخِرَةُ» فَلمًا احْتَآلف مُتَعَلْقُ الأفر 
أْمْكَنَ التوفيق» وتَمَامًا مِنْلّ لو أنّ رَجُلَا غَيَا وأنت نَكْرَهُةٌ 
لأخلاقه وصفاته لكِنْ تَجْلِسْ معه وتخدمُه لِمَا يُعغْطِيك مِنَ 9 
المال؛ أَمَّارجَوَارٌ النُكاح فَنَابِتُء قال تعالى (3 وَالْمُخْصَتَاتٌ 
مِنَ الذين أونوا الكتاب من قَبْلِكُمْ إذا انتَتوهتَ 
أخورهنّ): مع أنًّ مدهت عَم ىَ كَرَاهِيِّةُ الرّواج من 
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الكتاببّاتِ [وذلك] مِن باب السِّيَاسةٍ الشَّرعِبَّةِ لَمَا اء 
الرّمانُ وظهَرَ الضّعْفٌ لكثرة مَن دَحَل في هذا الدذين 2 
الفتوحات. انتتهى باختصار]؛ وهل ذلك قال تلميذه 
حسينٌ بدن علي [بن نقيسة الحنبلئيٌ المُْتَوَ فى عام 
5ه رَحِمَةُ اللهُ (قَيَا دؤلة الأنراكِ لا عاد > عِ ركم *ب* 
عليناء وفي أَوْطاينا لا رَحَعْتُمُو +++ ملكئم فخالفئثم 
طريق تعنن] فون وللممُنك رات والخمور اسَبنَبَحِتْمُو بشن 


جَعَلْتُم شِِعارَ المشركين شيعاركم *** فكُنثم إلى 


0 


_-0 . 0-2 سا 7 
شخقا لكم حَيْبَة لكم *** ومَن كيان يه واكم ويَصَبو 
إلَبَكُمُو [تقْلَا عن كتاب (تذكرة أولي النهى) للشيح 
باختصار. " 


(33)وقالَ الشيخحٌ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
مقالة له بعنوان (وَرَقَاتٌ حَولَ كناب ب"الدّر المشفيتة") 


على موقعه في هذ هذا الرابط: ' تلعي [1ئ تعبت ونش 1ر] 


من تجرد بعد تكفيرهم, وقؤلهم, في بَعض مُؤلفاتهم 
لأسْلَمَ هل قَر يَةِ كذ4)1: و(ارتدٌ أهل قَرْيَةَ كذا)4: قَكيفٌ 
يَصِحَ لهم [أئ : لِعُلّماء الدّعوة التَكدنَة ة السَلفِية] ذلك؟... 
ثم 0 0 0 السعيدي- وات علي هذا 0 


1 

اع 

1 
© 
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ركد 0 من ميته وكاو بَعُدرركتهم يَشْهَدُونَ أ 5 إلة 
إلا اللَهُ وَأنْ مُحَمَّدَا رَسُولٌ اللهء لكِنَ شهادتهم هذه لم 
تَعِْصِمْهم من 0 فبَنو حَييقَة كانوا لا يُفدٌ ون بحختم 


0 [بمحمدٍ صلى 3 ع 0 وصَدَّفُوا كَذَابَهُمْ 


بالجامعة الإسلامية) في كتايه (عصر الخلافة الراشدة): 
وكان في بَنِي حَنيفة -قبيلة مُسَبْلِمَة- عَدَدْ كييمٌ مِنَ 
المسلمين, وقد قا قَموا تيعالقة بقيّادة تُمَامَةَ ؛ بن اثتال 
الْحَتَفِيٌ... ثم قالَ أي الشيحٌ العمري-: وقَدٍ التَفّ حولّه 
[أئ حَولَ مُسَيْلِمَة] أكثرٌ بَنِي حَنِيفَة. انتيهى. وقال رحيم 
الحلو و (أسقاة التاريخ والفكر الاسلامي بجامعة البصرة) 
العام | َبَعَنْه [أي انّبَعَتْ مس يلِمَة] - جَمَاهِيرٌ عَفيرةٌ 
يَنِي حَنِيقَة في اليَمَامَةٍِ... ثم قالَ -أي الحلو-: انصاعً 
له له [أو: لمَسَبَلِمَةَ | أهلّ الِيَمَامَةٍ مؤميين 0 تم قال 
-أي الحلو-: عامَّهُ بَنِي حَييقة وأَهلٍ اليَمَامَةِ إزئَدَّتْ معه 
مَوْمِنِيين بنبَوّنه (كمَا و وَرَد قفي المقصادر التَارِيجِيّة)... ثم , 
قال “أي الحلو-: لا تستطِيعٌ القولَ أنَّ جَمِبعَ الَعَرَبٍ في 
اليَمَامَةِ قد آمَنَتْ بمُسَيْلِمَة» بَلَ حتىي مِن قومه هناك مَن 
لم يُوْمِنْ به فَتُمَامَةُ بْنْ أثَالٍ بْنِ لمان الحَتَفِيٌ (أحد 
الشخصيّات الكبيرة والؤجيهة [(وهو من سادات تَنِي 
حَنِيقَة]) كان مِنَ الذين تَبَنُوا على إسلامهم, فكان هذا 
الرَّحْلَُ مِمَّن يَنْهِى قَومه عن اتُباع مُسَيلِمَة الكَذَّاب. 
- نتهى باختصار]ء وَبَئُو تميم لم يَنِْكِرو / الشهادئين وإنّما 
قر الرّكاة [فال أَبُو الرَّبِيعِ الكَلاعِئتٌ (ت634ه) في 
(الاكيفاء): : وار قد تذث عاشّة يَنِي تَمِيم ]: وبنو أسَد مِثْلَ تبني 
حنيقة صَدقوا طلبئحة الأستديً يي في دَعوّى النيدّة ولم 
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بُتْكِروا الشَّهادَتين [قالَ سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد إرْتَدّتْ عامَّهٌ يي أَسَدٍ عن 
الإسلام. انتتهى. وقي هذا الى ابط قال مر 01 رُ الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارةٍ الأوقاف والشؤون الإسلاميةٍ بدولةٍ 
واجتمع على طلتكة ع عَوَاة ا وأْسَدٍ. انتتهى]؛ فاذا 
كاتت الرٌدَّهُ مَتَصَوّرة قفي الجيلٍ الأوَّلٍ من المُسلِمِين 
وبَعْده؛ وفي حَبَاةٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم وَعُقَيْبَ 
وآَفاقِهء فكيف تَستَئْكِرٌ أن تحدّت تعد فاته بمِنَاتِ 
السشيين, وقي بَلَدٍ مِنْلِ : تخد ظّلّ مُهْمَلًا وبَعِيدًا عن العلم 
والدّعوة فُرونا طويلة: هذا مع صِحَةٍ الجَبَرِ عن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم بأنّ أفُوامًا مِنأْمَّتِه 
سيّرتدّون وا تقوم الشاعَةَ حَتَى يَلَحَقَِ د من اشقىي 
بِالْمُشْرِكِين وَحَتَّى تَعْبُدَ فِنَامٌ مِنْ أمَّتِي الأوْنَانَ4 [قالَ 
الشيحٌ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
زَوَحَنَى تعد قَنَامَ من متي الأوَنانَ) تعني (جماعاتث 
غيرة تَقْنَد الأؤتان): انتهى باختضار: وقال الشين مخمة 
صالح المنجد في مُحاصَرةٍ بِعُنُوانِ (أشراط الساعة 
الصغرى) مُفْرّعَْةٍ على موقعه في هذا الرابط: ومن 
أَشْراطٍ الساعة الصَّعْرَى ظهورٌ الشركِ في هذه الأَمَّةِ, 
كما قالَ الرسولٌ صلى الله عليه وسلم ١لا‏ يَدْهَبُ اللَبْلٌ 
وَالتُهَارٌ حَتَى 0 تعمد اللاتُ وَالَعْرَى4: وقد وَفَعَ هذا كما 
أخْبَرَ النبيثُ صلى الله عليه وسلم: ولا شاءً الله تعالى 
أن يَخْرْجَ الإمامٌ الشِيحُ المُحَدٌّدٌ محمد بنْ عبدالوهاب - 
رَحِمَهٍ نه آللة- كاتتٍ الأصنامٌ قد عَُندَتْ في جزيرة العرّب, 
فَحَاهَدَ في سبيل الله بِحَمْلِ الاس على النُوحِيدٍ وتَرَكِ 
الشرك؛ وروي الإمامٌ أحمد و دود عَنْ تومان قال 
[قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم (لا تقوم 
النشّاعقة حتى تلكقق قَتَائَلٌ من أقفى بالتششسركين: » وَحَثى 
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عبد قَبَايِلَ مِنْ أَمَتِيِ الأونَانَ) قي رِوَامَةٍ لا تَقَُومُ 
السَاعَهُ حَتَى تلحو حَيٌّ [قالَ الشيخٌ ابن عثيمين في 
(القول المفيد): الحىّ بِمَعْتى القبيلة: والظطاهز أن 
المُرَادَ به الحِنْسسُ وليس واج جد الأَحْيَاء. انتهى باختصار] 
مِنْ أمّتِي بِالْمُسْركِين, وَحَنَّى تَعغّذة هِنَامُ مِنْ أَمَّتِي 
الأؤئَانَ)): وقد حَدَتَ هذا في هذا الرَّمَان في أماكِنَ مِن 
بلادٍ فَارِسَ والعراق: فإنٌ, قباتل من العَرَب قد دَخَلَتَ 
في دين أهْلِ الرّفضء وعَدَلُوا عن التّوحِيدٍ إلى الشّرك, 
وصاروا مُشْرِكِينَ مع أن أخداتهم مِنَ المسلمين: الآنَ 
لو شالنهم 8 أخدادهم لَقَالُوا (أخداذتا مِنَ اليسكة 
الشرك؛ وقوله (حَتّى ققثة فِتَامُ من نْ أمّتِي الأؤنان4: 
الفِنّام هي الجتماعات: ا قد وَقَعَ. ففي ١ض‏ ففى كل جتهية من 
جهات العالم الإسلامي من يَعْبَدُونٍ القبورز ويُعكطمون 
أصحابهاء نما ونيا الحاجات من دون الله ويترعبون 
إليهاء ويَدْبتحون عندهاء وتخلقون عندهاً وتطوفقون بهناء 
ويَتَمَسشحون ويَتبرّكون م وَفَكدًا... ثم قال -أي 
حير بتبريعة اللي؛ مْلَحِفَتْ بحا أَحْيَاءٌ [أئ قجائ ل ] , 6 
المُسلمِين بهذه القَضِيّةِ وطَّبّقوا غَيرَ شَرعِ الله تَعالَى, 
وكانوا كاليَهُودٍ والتّصارَى الذين قال إللهُ فيهم (اتَحَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ و وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْيَابًا من دُونٍ الله)... ثم قال -أي 
الشيحٌ المحدة وقد الْتَحَقَتْ -أيضًا- في بلاد الشبُوعِيّةِ 
سابقا فِنَامٌ مِن هذه الأمَّةِ بالمذاهب السْبُوعِبَّةِ [جاء في 
هذا الرابط على مَوقِعٌ (الإسلامٌ سوال وجوات) الذي 
يُشْرِفٌ عليه الشيخٌ محمد صالح المنجد: أَصَ صَحٌ التَظَربَّاتِ 
في أضل تشأتها َِيَعْنِي السَيُوعِيّة- أنّها واجدةٌ مِنَ 
الأفكار التي تَشَكْلَتْ في عُقول المُحْتَمَعات العَربِيَّةٍ 
تتيحة الصّراع مع الكئيسة وروجَال الدّينِ عَسرَ ق رون 
مُتطاولةٍِ» حيث كانَ الظلمٌ والطّغْيانٌ وَالاسُيِبْدادُ شِعارٌ 
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نلك القَثْرَةٍمٍ فظَه الإلحاد: وظَّهرَت العَلْمَابِيَهُ 
والسْيُوعِيةٌ والرَأْسْمَالِيَةٌ وغيررها من المَبَادِيْ كيتَديل عن 
عْصُورِ الظلام المُتطاولة, فَحَكَمَت وما زالَث تَحَكُمٌ ترك 
المُجْتَمَعاتِ 0 اطتحخت شتحء” ناهج قي التَفكِيرء وفَلْسَفاتٍ 
مِنْ بها أثباغهاء وَيُتَظرٌ لها أصحابها. انتهى] بَعْدَ أن 
0 مَُسَلِمِين, والأَل قي عودة هؤلاء إلى الإسلام 


لويد مر مَرَّةَ أخرَّى, وبجُهود الدّعاة المُخْلِصِين سَيَعُودٌ 
الكفر, وهذا : عتم على نشَاطٍ هؤلاء الدّعاة, فإنّ إعادةّ 


مَن كانَ جَدّه من أَهْلِ” السَّنَةَ ومِنَ المُوَحّدِين سَهْل, لكن 
إذا تَططَاولت عليهم القرونٌ فإن عودتهم صَعبَةٌ ... تم 
قال -أي الشيحٌ المنجد-: وعندما تعلّمُ أنّ هذا شَرَطّ مِن 
أشراط الساعة, فإِنّ هذا لا يَعْنِي الاستسلامَ له (إذا 
رَأَيْفا قَبَاْلَ مِن هذه الأمّةِ الْبَحَقَت بِالمُشْرِكِينَ أَنْ 
تسْكّت). لاء [بَل] يَِحجِبُ علينا أَنْ تَقُومَ يدعوتهم لإعادتهم 
الى الإسلامء لكنّ وُقُوعَ هذا الشَيء عَلْمُ مِن أعلام 
النّيْوّة: ودَلِيل على صِدق النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيحٌ المنجد-: ومِن مَظاهِر 
الشَركِ -أيضًا- التي أَخْبَمَ النبييٌ عليه الصلاةٌ والسبلامٌ 
فقد ظَهَرتث فرق ار كانوا ه عن التمعملوين تم 
انْحَرَفوا إلى الشّرِكِ وَالكُفرء كما وَفَعَ في ذلك القدَريّة 
وغيرُهم والباطِنِيّةٌ أَضْلا كانوا مِنَ المُسلمِين نم 5 

فيهم هذه الدَّواخِلُ الحَِينَةُ؛ وقال النبييُ عليه الس لاة 
والسلام ( إن ةه سيَكون قي احقى أَفَوَامٌ ” بوت بالقَدَر): 
وعن عُمَرَْنِ الخطاب قال ِسَيَاتِي قوم يُكَدْبونَ 
بالقدّرء وتكدٌ بون بالكوؤض,2 ويُكذبون , بالشفاعة: ويُكَدْبونَ 
بقوم 00 من النار) وهذا مَوْقَُوفٌ حَسَنٌء ورَوَى 
الطبَرَانئيٌ تس أن النبيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ 
عفان من 0 ؛ لا يَرِدَانِ [عَلَىَ] الْحَوْص وَلا يَدْخُلَانِ 


الجَنَةَء القَدَرء بَهُ وَالْمُرْحِئَهُ 4 وَفَوَاه الألبانِئ في السلسِلة 
الضّحيحة؛ دن حَدَتَ ظهورٌ القدَريّةَ كما أَخْبَّرَ النبيٌ عليه 
الصلاهةُ والسلامٌ» وَهُمْ الذزين يقولوب أنّ اللة ما كَتبَ 
المَقادِيزَ ولا قَدَّرَهاء فاو كَل واحِدٍ يَخْلقّ فغله بتفسه.: 
وأنّ اللة لا يَعْلَمُ بالشيء إلا بَعْدَ وُفُوعه» تَعِالى الله عن 
قَؤلِهم عُلُوًا كبيرًا؛ والمُرجِنَةٌ الذين أَرْجأوا العَمَلَ عن 
الإيمان» [أئ] أَخُرُوا الِعَمَلَ عن الإيمان» وقالوا (الإيماق 
هو التُصديقٍ ققط), وقالوا (الإيمانٌ في القلبي, 
والعملُ لا يَدْخُلُ في الإيمان): وقد حَدَتَ ذلك فغلا. 
انتهي احص ١‏ ]... ثم قال -أي الشيخٌ السعيدي-: 
فالظاهرٌ أن ا : العُلماء يَعْنِي أئمَّة الدعوة النَجْدِيَّة 
السََلَفِيةِ] قد إسْتقِرٌ على القولٍ بكفر الدّولة 
العُنْمايِيّة... ثم قيال -أي الشيحٌ السعيدي-: عَدَاءٌ 
العُنمايئين لهم [أي لِدَولةَ الدّعوة التَجْدِيّةِ السَلَفِيةِ] لَمْ 
يَكَنْ سوّى, عَدَاءِ عَفَدِيَ بسبتب تغرَة دولة التدعوة من 
مَظاهِرٍ الشركِ الأكبر التي كانَ العالمٌ الإسلامِىٌ يَمْتَلِىُ 
بهاء وقيَّام هذه الدّولة [أي العُثماييّة] بِحِمَاتِة تلك 
المقظاهر وعِمَارَتهاء وإباءٍ العُثْماييين انتشار دَعوة 
إخلاص العِبَادةِ لله في العالم الإسلامِيٌ في حين تُنْفَقٌُ 
الدّولهٌ [أي العُثْمانِيّةُ] الأفوالَ على الأضرحة والتّكَاء 2 
[(تكايَا) جَمْعٌ (تَكِيّه) وهي مَكَانٌ يَأُوِي إليه الصُوفِيُونٍ 
لِمُمارسةٍ شَعائرهم] الصُوفِيّةِ... ثم وَصَف -أي الشيحٌ 
السعيدي- دَولة الدّعوة التكدنّة ؛ الشلفِية أتاة م حصنوقتها 
مع الدّولة العثمانيّة, فقال: دولة الدّعوة المِنْيِرُ الوقَحيدَ 
آنَدَاكَ للتوحيدٍ الخالص... ثم قالَ -أي الشيخحٌ السعيدي-: 
كما حَكَمَّ بذلك أي 5-4 الذولةٍ العُنَمَايبَة] الشيخ أحمدٌ 
المُحَدّتٌ الصُو في الشَاذِلِيٌ أحمد بن الصدّيق العُمَارِي 
(القة وَفي عام 1380ه/1960م)]: فَقالَ (وقد تَبَدَّتِ 
الزّولهٌ التْرَكِيَّةُ [يَعنِي الدّولة العُنماييّة. وقال (الدّولهٌ 


التْرَكِبَّةُ) لأنّ فيها مَركئدرَ الخكم. وقد قال الشيح 
عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الوارف في يي 
الستسيبي: وعَلِيٌ بن خضير الخضير): الشِيحٌ حَمَدُ بن 
عَتِبِق (الْمُتَوَكَى عام 1ه رَحِمه اللهُ) ألْفَ كتايا في 
تقد الد ولة العتماحة وبَيَانٍ ضلاد سَمًّاه (سبيل التجاد 
َتام إسلايها الحُكُمَ بالفقه الإس لاميت المأخوذ مِنَ 
الشريعةٍ أو مِنَ القواعد المَنْسوبَةٍ إليها على الأقل, 
وصاررّت تحكمٌ , بالقانون المَأخوذ عن الأنجاس الأرجاس 
الذزين قال الله فيهم (إن نّ هة هُمْ إلا كالائعام, بَل - هَمْ أصَل), 
فكَفَرَت بذلك كفرًا راح 4. .. نم قال كم الشيخح 
السعيدي-: إن عَلماءً بالدّعوة لم يَنَقَرِدوا برَأي يَشِدُون به 
عن الأمَةِه فليس لهم رَأيْ إلا ومن عَلَماء الأمَّةِ مِنَ 
السّلَفٍ والخَلفِ مُوافِقٌ لهم فيه... ثم قال -أي الشيحٌ 
السعيدي-: عُلَماءً الدّعوة حين ا بالكفر فإنّما 
استندون إلى الكناي والشلة. انتقى باختصبار. 


(34)وقَالكَ السشيحٌ عبدالله بِنٌ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 


تغرف مَعَنَى (٠‏ إلة 1 اللّهُ)ء فإنٍ اعتقد مع ذليك أن 
م من كَقَرَ بالله وأَشْرَكَ به» ومن جَ رهم وأعاتهم 
على المُسلِمِين [يَعنِي (على المَجِتَمَعاتٍ التي أَحَكَمَتِ 
الدّعوةُ التَحْدِبَّةٌ السَلَفِيهُ سَيْطرَتها عليها)] بأيّ إعانةٍ 
رِدة صَرِيحةٌ. ٠‏ انتتهى من (الدّرر السَّييّة قفي الأجوبة 
التْجْديّة). 


(35)وقالَ أبناءٌ الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وتُنْكِرٌ ما 
عليه أكثو الناسء مِنَ الإشراكِ بالله مِن دُعاءٍ غير اللو, 
والاستغاثة بهم عند الشدائدٍ» وسؤالهم قَضَاءً الحاجاتٍ 
وإغاثة اللْهَفاتِ. انتهى من (الدّرر الشَّيْبّة في الأجوبة 
التُجْدبّة). 


(36)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المُحْتَمعٌ قد 

بى علي الشرك والكفر وتنحو ذلك, تجحبٌ أن بَعتَقاد 
د وكفرُهم. انتهى باختصار. 


(37)وقالَ الشَيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعدٌ 
في التكفير): فَإِنْ قِيلَ ما هو الضابط الذي يُعِينْ على 
تحديدٍ الكافر ه 9 مِنَ المُسلم , ومعرقة كَل واحد منهما؟, 
أقول: الضابماً < هو المُجِتَمَّعَاتُ التي يَعِيشُ فِيها الناسن, 
قأحكامُهم تَبَعُ لِلْمُحِتَمَعاتِ التي يَعِيشُون فيها... ثم قال 


1 35 ع 8 د يك ا ةو عير 
ذلكء فَحِيبَئِذٍ هذا المُحِتَمَعُ الضَغِيرٌ لا يَأْحْدُ حُكمّ ووَضضف 
المَجِتَمممَع الإسلامي الكبيرء َل يَأَحْدْ حكمَ ووقضف 
المُحتمجع الكاجر من حيث التَعا ضفل #عسبقع أفراده وتحديد 


هويتهم ودبنهم " هم وكذاك المَجِتَمَعَ الكافرٌ عندما تتواك 


فيه قَرْيَةُ أو منطقةٌ يَكونُ جَمِيعٌ سُكايها أو غالِيُهم مِنَ 
المُسَلِمِين, قجيتئز تمي هده القرة, أو المنطقةٌ عن 


وتحييدٌ هَويّتهم ودبيهم... ثم قال -أي الششيحٌ 
الطرطوسي-: الناسنٌ يُحَكَمُ عليهم على أساس 
المُجَتَمَعاتٍ التي يَنتمون ويَعيشون فيها؛ فإن كاتث 


مِيِّهَ حُْكِمَ بإسلامهم وعُومِلوا مُعامَلةَ المُسلِمِين ما 
لم تطهز من أخدهم ما :دل على كفره أد أنه من 
الكافرين؛ وإن كاتث مُجِتَمَعاتٍ كافرةٌ حُكم عليهم 
بالكفر وعُوهلوا مُعامَلة الكافِرين ما لم يَظَهَرْ مِن 
أحدِهم ما يَدُلُ على إسلامه أو أنّهِ مِنَ المُسلِمِين؛ لهذا 
السَّبَبِ وغَيره حَضٍَّ الشارِعٌ على الهجرة مِن دار الكفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. 


(38)وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن بن 
عبدالرحمن آل الشيخ] رَحِمه الله [في كتابه يات 
الظلام)] ( قماذا على شِيخِنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لو أحمى الْحِمَى, د د الريعة, وقطخ 
العِلمُ؛ وبَعُدَ العهدٌ بآثار التو وجاءَت قُرُونٌ لا ريون 
أصضل الإسلام ومَبَانِيه العظَّام,» وأكتّزهم يَظَنَ أنَّ 
الإسلامَ هو التُوَسْل بدّعاء الصالحين وقصَدّهم قفي 
المُلِمَّاتِ والحخوإئج؛ وأنّ من أَنْكَرَ جاءً يِمَذْهَبٍ خَامِسٍ 
[يتعني أئهم يَظثون أن مَن أَنْكَرَ عليهم ما هُمْ فيه مِن 
باطِلٍ جاةء بِمَذْهَبٍِ خَامس] لا يُعْرَفُ قَبْلّه). انتهى 
باختصار مِنَ (الأجوبهةٌ السَمعِيَاتُ لخ ل الأسئلة 
الروَافِيَاتِء بعِنايَةِ الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وقال الشيخ عبداللطيف بن نّ عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب في (مصباح العللات” أيضّا: وقد 
الناصري (ت1282ه)] كنانا [هو كنات (جلاء الَعُمَّةِ 0 
تكفير هذه الأمَّةِ)] تعاردة بهرما قَرْرَ شيخُنا [محمد بن 


و نس اله 


تضليل عُبَّادٍ الأولياءٍ والصالحين: ويُناضَكل عن عَلَاة 


الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العِبَادَ بمَنْزِلةِ رَبّ 
العالمينء وإأْكْتَرَ التّشبية [أيْ أكْثَرَ مِن إلقاءٍ الشْبَه] 
بأنّهم مِنَ الأمَّةِء وأنّهم يقولون (لا إِلَة إلا اللهٌ): وأنهم 
يُضصَلون ويصُومون.. . ثم قال -أي الشيحٌ عبداللطيف-: 
ونا بعص الأمة فلا ماي من نكفدر من كام الدليل على 
كغره., كبَيِي حييفة وسائر اهل الردة قفي رمن ابي 
بكر... ثم قال -أي الشيحٌ عبذاللطيف-: واعلم أن هذا 
المعترضَ [ يعني عنتقا رت منصور الناصري] لم يَنصوّرز 
حقيقة الإسلام والتوحيدء بل ظنَّ أنه مَجَرَّدْ قل بلا 
مَعْرِفةٍَ ولا اعتقاد, ولأخل عَدَمِ تَصَّوّره رَرَّ الحاق 
المشركين قفي هده الأزمان بالعنتبر كي الاوّلين: ومَنعَ 
إعطاء التُظِيرَ حُكْمَ تظيره [جاءَ في المقوسوعة العَقَدِيةِ 
(إعداذ مجموعةٍ مِنَ الباحِثِين, بإشرافٍ الشيخ عَلوي بن 
عبدالقادر اليبشقاف): فالشييءٌ بُعطى حُكُمَ تظطِيره: 
أن يُقِرَقَ بَبْنَ مُتمائلين أو يُجْمَعَ بَبْنَ مُخْتَلِقين). 

جاء -أيْ في المقوسوعة-: فكلٌ مَن فَرَّقَ بَيْنَ 0 
زض! و جَمَعَ بَيِنَ مُختلفين, ' مِن مُبِتَدِعَةٍ المُسِلِمِينِ ٠‏ تَكونٌ فيه 
شَبَةٌ من اليبهود والتصارى: وَهَمْ إمامه وشلفه فيو ذلك. 
انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلسِلةٌ 
مقالاتِ في الرَّدٌ على الدّكْيُور طارق عبدالحليم): ولا 
اي به 


هقرب لهم القرابين مس لم من هذه 0 لآنه يشهدٌ 
0 لا إلة إلا الله ويَبْنِي المساجد ويُضَلَيء وأنَّ ذلك 
ا في 8 الشرك الذي < حَرَّمَه الله ور سول 0 
يانه لا يَعْهَار وأنّ الجَنَّةَ حرام على أهله: وقي بيان 


الإيمانٍ والتوحيدٍ الذي حادت آت الرّسُلُ وتَرَلَت ب آتت 
تكن له أن الخْكم عَدُوةٌ مع عَلته: حل اعغتراطه من 
أضلهء وانهدمَ بتاؤه. انتهى باختصار. 


بن محمد بن نا ا كان أهلّ عضصره [أى عصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي تَلَدْه] قي تليك 
الأزمانٍ قد اشتدث غربة الإسلام بتينهم ' وعفت [أي 
انْمَحَتْ] آنارٌ الدِّين لديهم» وانهدمَتْ قواعد المِلَةِ 
الحَنِيغِيَّة. وعَلَبَ على الأكثرين ما كان عليه أهكل 
الجاهلية: وانطمست أعلامم آالشريعة فير ذلك الرّمانء 
وعَلَبَ الجهلٌ والتقليدٌُ والإعراضٌ عن السَّنَةِ والقرآنء 
أهل اللدان, وهَرمَ , الكبيرٌ على ما تَلَقاه عن الآباء 
والأجداد, وأعلامٌ الشريعة معلموسة: ونصيوصٍ التْزيل 
وأصولٍ النسبئة فيما للف هم مَدْرُوسَه [أئ 5 مَتفحيَة]: 
وطريقةٌ الآباء والأسشلافٍ مرفوعة الأعلام, وأحاديتٌ 
الكُمّانِ والطواغيتٍ مقبولةٌ عَيْرْ مردودةٍ ولا مدفوعة, 
قد خَلَعُوا ر 5 نهعدة ة التوحيد والدين: وجَدوا واجتهدوا قي 
الاستغاتة وَالنَّعَلّقِْ على غير الله مِنَ الأولياءٍ 
والصالحجينء والأوثانٍ والأصنام والشياطين, وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مُفبلون ومن بره الأخاج 
شاربون وبه راضون وإلنه هذى الإأزمانٍ داغون», قد 
الشهواتٌ والإراداث» عن الارتفاع إلى طَلِّبٍ الهُدَى مِنَ 
اللصوص الممخكمات والآيات ِالبَيُنَاتٍ, يَحَتَجُون بما رَوَوه 
مِنَ الآثار الموضوعات [أي المَكْدُوبة المُجْتلَقَة], 
والجكاتّات المُحْتلَقَةٍ ات كما يَفْعَلُه أهل 


)07 


وكثيرٌ منهم يَعتقدٌ التَّهْمَ والصّرّ في الأحجارٍ والجَمَاداتِ 
ويتبرّركون بالآثار والقتور فقي جميعح الأوقات؛ فلمًا 
تفاقمَ هذا الملخطبُ وعظلم: وتلاطم وخ اا 
قفي هذه الآمّةَ وحسمح» واندرسشست الرسالة” المُحَمِديّةٌ 
والفحت منهها المعالم في جفيع الترئة [اي الحَلقي], 
وطْمِسَّت الآثاز السَلفِيَّةُ وأقيمتٍ اليتغ الرَقْضِيْهُ 
والأمورٌ الشركيّة, تحَرَّدَ الشيخ [محمد بِنْ نّْ عبدالوهاب] 
للدعوة إلى اللهِ. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


0 الشيخ صلاخ الدّين بن محمد آل الشيخ 
بندر عن :مجحمد) في كتابه (كشف الأكاذيب والشيُهات 
عن دعوة المَصَّلِح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابنُ عَنَامِ [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصِفًا حالَ الناس 
قبل ظَهُور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ([كان 
أكثرٌ الناس في مَطلَّع القرن التَانِي عَسَرَ الهجريّ قد 
ازْتَكَسُوا في الشركِء وارتذّوا إلى الجاهلية» وانطفاً في 
ل نورٌ الهُدّى, لِعَلبَة الجهلٍ عليهم, واستعلاء ذوي 
الأهواء والضلال, فَتَبَذوا كات الله وَرَاءَ ظَُوْوٍ رهم » 
وانَّبَعُوا ما وَجَدوًا عليه آباةهم مِن الضلالة؛ وقد ظنُوا أن 
اباءهم أذرى بالحقٌٌ وأعْلَمٌ بالضَّوّابء فعَدَلُوا إلى عبادة 
الأوَلِبَاءٍ والصالحين: أمواتهم وأحيائهم, يمستغينون مهجم 
في النَّوَازِلِ والحوادث ويَسَسِتَعِينُوتهم على قَضَاء 
الحاجاتٍ وتفريج الشدائد): نم أَحَدَ يُعَدّدُ ويَدْكُرٌ المشاهد 
وَالقِبَابَ التي بَُيَتْ على القُبُورِء وما يُفْعَلُ عندها مِن 
الشرك التواح» قفي تجد والحِجّازء ومضصضر وصصعيدهاء 
واليَمَنِ وحصضَرّقؤت: دلت ف وقي المَوْصل 
والعِرَاق. انتهى باختصار 


(42)وقال عبدالعتريز بن محمدربن سعود (ثناني حُكَام 
الذولة السعودية الاولى, وقد تُؤفيَ عام 68 ه): قَلَما 
مَنَّ اللمُ علينا بمَعرفةٍ دِين الرّسْلِ انَبَغناه ودَعَوْنا الناسَ 
إلبهء ولا فنحن قَبّلَ ذلك على ما عليه عَالِبٌ الناس, م 
الشْرِكِ باللهء مِن عبادة أهل القبور والاستغاثة بهم, 
وَالتَّقَرّبٍ إلى الله بالذبج لهم: وطلب الحاجات منهم, 
مع ما يَنْضَمٌُ إلى ذلك من فِعْلِ الفواحش والمُندراتٍ 
وارتكاب ب الأمور المَحَرَّماتِ وَنَرْك الصَّلواتِ وَنَرْك شيعائر 

الإسلام, حتى أظهَرَ الله تعالى الحَقَّ بَعْدَ حَفائه, وأَخْيَآ 
أئَرَه بعد عَفَايْه على يَدِ شيخ الإسلام» فَهَدَى الله تعالى 
يه من شاءً من الأتام, وهو الشيحٌ محمد بن عبدالوهاب, 
| حسّن اللهُ له في آخِرَته القآتء فَأَبرَرَ لَنا ما هو الحَقٌّ 
والضّوات, فَبَيِّنَ لنا أَنَّ الذي نحن عليه» وهو دِينٌ غالب 
الفاس:مِن بن الاعتفادات في الصالحِين وغيرهم, 


ود عوّتهم ' والتَقَدّب بالذبح لهمء والنَّدْر لهم: والاستغاثة 
بهم في الشدائد: وطَلَبِ الحاجاتٍ منهم, أنه الشَرك 
الأكبّرز الذي تهّهى الله عنه وتَهَدَّدَ بالوَعِيدٍ الشديد عليه؛ 
فحين كشف لنا الأمن وَعَدَقنا ما تحن عليه ين الشرك 
والكفرء بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة, مِن كتاب 
الله. وسْنّة ر سوله صلى الله عليه وسلم, وكلام الأئمة 
الأعلام الذزين أَجْمَعَتِ الأمَمُ على دراتقهم, عَرَفُنا أ ما 
تقى الله عنه وحَذَّرَء وأنَّ اللة إنَّما أَمَرَنا أن تدغوهٍ وَحْدَهُ 
محمد بن ل العلماءًٌ في 00 7 وقثلهء في 
كثيرٍ مِنَ الأمصارء ما يَعْرِفون مِنِ معنى (لا إله إلا الله) 
الإسلام ابن تعمية ادن القيم وان جيه اغتروا بقول 


بعض العلماء مِنَ المُتَكَلّمِين (إنَّ مَعتى (لا إلّه إِلَّا إلله) 
القادِرٌ على الاختراع)؛ وبعضهم يقول (معناها الْعَنِئٌ 
عَمَنْ سِوَاة: المُفْتَقِرٌ إليه ما عداه). انتهى من (الدّرر 
السَّيبّة في الأجوية. التَجْدِيّة). وفال الشيخٌ سليمانٌ 
المُنْاوئِينِ لتغودة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لقد 
اعترّف عَلماءٌ مِن نَجْدٍ بالخَلل العقدئ الذي 0 به 
وات الله تعالى هداهم بِفَضصّلٍ هذه الدّعوة 0-0-0 

امه الدّعوة السَلَفِية وعاصِمةٍ الدّولةٍ ا و 
الأولى]) يَفولُ (لارتَغْترُوا يمن لا يَعْرِفُ شَهادَةَ أن لا إلة 


حياتيء وَلَم أغرف مِن أنواعه [أي أنواع الشركِ] 2 
أغْرقّه اليَومَ» فَلِلَهِ الحَمْدٌ على ما عَلَْمْنا من دييه)4؛ فإذا 
كأنَ هذا حال العُلماء. قَمَا بَالَكَ بالعامّة وَالِدَّهْمَاءِ؟. 
انتهى باختصار. وقالَ الشّوْكَانِيٌ في كتابه (الدُّرٌ التَضِيدُ 
قي إخلاص كلمة التوحيد, بتعليق الشيخ أبي عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ما حَرَّرْنا وقَِرَّرْنا مِن أن كثيرًا مِمًَا 
على كَيِيرٍ مِن أمهل العلم» وذلك لا لِكَوْيه حَفِيا في 
تفسه. بَلَ لإطباق الجمهور على هذا الأمرء وك ذه قد 
شاب عليه الكبيرٌ وشَبٌ عليه الصغير, وهو بَرَى ذلك 
ويَسْمَعْهء ولا يَرَى ولا يَسْمَعٌ مَن يُنْكِرُه بل ر منت 
يَرَعْبٌَ_ فقيه ويَتدِبٌ الثاست إليه: كه إلى 0 ما 
يَظَهِره الِشيطانْ للنّاسِ مِن قضاءٍ حَوَائجِ مَن قَصَدَ بعضَ 
الأمواتٍ الذين لهم 1 شهرة ة وللعامّة فيهم اعتقاتد ورُبّما 
بَقِفُ جَمَاعَمٌ مِنَ المُحتالِين على قبر ويَجْلِبون النّاسَ 
التّذونَ ويَسْتَيزُوا عتيم الأرراق” وَيَفْتَيِصُوا التحائر 
[تحاير مر جمع تحبرء وهو المَنْح ور 5 المذبوخٌ]مء 


1 


تلاع 


ويستخرجوا مِن عَوامَ النّاس ما يَعودَ د عليهم وعلى من 
ولوك ويَجْعَلُون ذلك مَكيتبًا ومَعاشَاءر ورْبّما يَهؤّلون 
علي الزائر بر الذلك المَيِّتِ بتهوبلات, ويجَمّلون فَبرَهٍ بما 
يَعْظمْ في عَين إلواصلين إليه, ويُوقذوب قي المَشْهَدٍ 
[أي الشّريح] 7] الْشمُوعر ويُوقدُون فيه الأطيابَ [أطياتث 
1 وهو كل دي رائحة 1 وَتَتَطيَت به]آه 


المَنْتِ 1 25 قَبره 2 والاستخانة ” هته 
وَالالْيِجاءٍ إليه؛ وسُوَّالِهِ قَضَاءَ الحاجاتٍ وتجَّاخ الطُلَبَاتٍ 

مع حُخضوعِهم استكاتتهم وتقربيهم إليه تفائسَ 
الأموال وتخرهم أصناف النحائر» فيمَخَمُوعِ هذه الأمور, 
مع تطاؤل الأزمنة وانقراض الْقَرَنِ بعد القزنء يَظَنٌّ 
الإنسانٌ مبادىّ عُمْرِهِ وأوائل أيّامِه أن ذلك مِنَ أعظم 
القُرْباتِ وأفضل الطاعاتء ثمَّ لا يَنْفَعُْه ما تَعَلَمَه مِنَ 
العلم بَعْدَ ذلك [قَالَ الشيحٌ بَكْر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في كِتَايه ا العالَمِبّة): فكلٌ 
ورَغْتَيه لَمَا ار غيق الإسلام, لول ها : بعرصل الهذة 
وأهَمّها التَعالِيم الباطِلةٌ والتَّرْبِيَةُ السَّيتَةُ الفاسِدةٌ [َلَمَا 
إختار غير الإسلام]. وقد أشارَ إليها النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم بقوله (فَأَبَوَاهُ يَوَدَامِهِ أو يَتَصْرَانْهِ 0 
يُمَجِْسَايهِ) أي أيّهما يَعْمَلَان مع الوّلّد مِنَ الأسباب 
والوسائل ما يَجْعَلُه تضْرَائيًا أو يَهُودِئًا أؤ مَحُوسِبًاء ومن 
هذا تَسَليمٌ الأولاد الصّعَار الأغرار [أيْ فَلِيلِي الحِبْرَةٍ 
وَالتَجْرِية] إلى القدارس الِكُفرِيّة أو اللادِينِيّة بِحُجَّةِ 
التَعَلْمِ» فيَترَبنَوْنَ في حِجرهم [أيئ حِجرٍ القائمين على 
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«لده المقدارس ل ويَتلَفُوْنَ تَعلِيممَهم وعقائندهم منهم »؛ 
وَقَلْبُ الصَغِيرٍ قابِلٌ لِمَا يُلقى فيه مِنَ الِحَيْرٍ والشّرٌ جَلَ 
القدارس تظيفِينء ثم يَسْتلمونهم مُلَوَنِين؛ كل بِقَدْرٍ ما 
عَتَ [أئ: : تَجرّعَ] منها وتهَالَ؛ وقد يَدجُلها أ يَ الوَلَدُ] 
مُسِلمًا ويَْرْحٌ 2 مننهها كافرًا [فقد يحرج عَلمَابنا, أو 
دِيمُفراطِيًاء أو لِيبرالياء أو اشتراكيًاء أو شَيوعِبًاء أو 
قَومِيًاء أو وَطيبًاء أو قبورباء أو رافِضباء أو قَدَرِبًاء أو 
مُعَالِيَا في الإرجاءء أو مُعْرِضًا غييَ مُبَالٍ بالدّين» أو فاقدًا 
لعقيدة الولاء والتراء التي تخقفها شَرّط في صِحةٍ 
المُسلِمِين مُعَادِبًا للْمُوَحُدِينِ (أملي الست ؛ والجماعه) 
ظَانًا أنهم مُرَْتَرِقَهُ أو س هعَهاعٌ الأخلام أو أَهُْلُ بدعةٍ 
وصَلال وإقسادء أو مُسَتَخِفَا بالشريعة مُسَتَهِزنًا 
بِالمُوَحُدِين» أو عَبْرَ مُعْتَقِدٍ كُفْرَ اليَهُِودٍ والتصارى 
وأمثالهم ], نعودٌ بالله مِن ذلككء فَالْوَيِلٌ 0 الْوَيْل لمن 
تَسَبّبَ في ضَلالٍ ابه وعَوَايَتِهِ فمن أَدْخَلَ وَلَدَه راضِيًا 
مُخْتَارًا مَدرسةً وهو يَعْلَمُ أنتها تسشعقى بمناهجها 
7 1 1 لإخى راج أولاد المسسبلمين من دبنهم 
وتشكيكهم قفي عفيدتهم: فهو مَرَنَد عن الإسلام كما 
نَصّ على ذلك جَمْعٌ مِنَ العلماء. انتهى]م بَلِ يَذْهَلُ عن 
كل حُكَّةِ شَرْعِتَةِ تا تَدُلَ على أنَّ هذا هو الشرك بِعَبْيه وإذا 
سمع من يَفُولَ ذلك أَنْكَرَه, وتَبَا [اي اعرَض] كنه سمعه: 
وضاق به ذَرْعُهِ [يَعنِي عَجَرَ عن اختماله], لأنّهِ يَبِعْدُ كَل 
الثغد أن يَنُقَلَ ذهته دَفعَة وَاحِدَةَ في وَقفت واحدٍ عن 
شَيءٍ يَعْتَقِدُه من أعظم الطاعاتء إلى كؤيه من أفبح 
المُقبّحات وأكتر المُحِرَّماتِ مع كوّنه قد درج [أي اعتاد] 
عليه الأسْلاف ودب [أي انْتَشَر] فيو الأخلاف وَتَعَاوَدَنَهُ 
العغصورٌ وتتاوبه الذّهورء وَهَكَدَا كَل شَيء بُقَلْدُ التّاسْ 
هبه أسلاقهم ويحكمون العادات المَسَتَمِدَة: وبهده 
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منر الجاهلية 0 لع والتهودي 0 يه 


اطمَأنُوا] إليه, حتّى لو إراد مَن يَتَصَدَّى للإرشاد أنّ 
يَْمِلَهم على المَسَائل الشرعِيّة البَيّْضَاءِ النّقِنَّة التي 
تَبَدَّلوا لها عَيْرَها لتَقَرْوا عن ذلك؛ ولم تَقْبَلَهُ طَبَابْعُوِمي 
ونالوا ذلك المَرَْزشِيد ٍ كَل مكدو د فوا عرصه يكل 
لِسَان. انتهى. 


(43)وقال الشيخح محمد بِنْ عبدالوهاب في كنا 
(مَؤوَلفات الشيخ الإمإم محمد بن عبدالوهاب): و 
أخيزكم عن تفسِي, وَاللَهِ الَّذِي لا إِلَة إلا هو لقد 0 
العلمَ, واعيّقد3 مَنْ خَرَفَنِي أن لي مَعْرِفةً: وأنا ذلك 
الوقت لا أغرف مَعْتى (لآ إِلَة إلا اللَّهُ)؛ ولا أَغْرِفُ دِينَ 
الإسلام -قَبَلَ هذا الخير الذي ف مَنْ اللة بهن- وكذلك 
مشايخي ها منهم رَخكُ عرف ذلك؛ فطن رَعَمَ مِن عُلَمَاء 
العارض [العارضٌ هي الرياضٌ وما حَوؤلهاءروهي إحدى 
مَنَاطِقٍ تَخِدٍ] أنّهِ عَرَفَ مَعْتَى (لا لَه إلا اللَّهُ) أو عَرَفَ 
مَعْتَى الإسلام قيل هذا الوقتٍء أو رَعَمٌ أن أخدًا من 
معشايخه عَرَف ذلك فقد كدب وافتَرَى ولنّسينَ علي 
الناس ومَدَحَ نفسه بما ليس فيه. انتهى. وقالََ الشيخ 
حاتم العوني (عضو هينة التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقًا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرابط: وهُنا أَنَبْهُ إلى أمُور؛ )أت 
بَعْرِفون مَعْتَى (لا إلة إلا اللَهُ)؛ (ب)الشيحٌ : يُصَرّحٌ بأنهم 
لا يَعْرفون الإسلام, وأ عر ا صَرَاحَة ؛ 


(ت)أثه حَكَمَ بِعَدَمِ إسلام أهلٍ العارض قَبْل دَغْوَته مِمَا 
يُذْجِبٌ دَعْوَى 200 قِيامَ الحْجّة بدَعْوَتقه [يَعْنِي مِمَا 
يُذْهِبُ دَغوّى مَنِ اذّعَى أنّ الشيحخ لإ يُكَفْرٌ من وَقَعَ في 
الشركِ الأكبر إلآ بَعْدَ قيام الحُجَّة] أذراج الرّيَاح. انتهى 
باختصار. 


(44)وقالَ الشيخٌ عبدُالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
سعود (أوَلِ حُكَامٍ الدّولة الشَعُودِيّة الأولى): صار هو 
اكه قفي تَحَدٍ مر سنة 8ه إلى 9ه 
وتَتَابَعتِ الخلافهٌ في ذَرييِه إِلَى الآنَ جاقدوا في الله 
حق جهاده حتى انجَحَ الله لهم المَآرِبَ وحفقّ لهم ما 
رامُوآ من القطإلب, واشررّقت جحزيرة ه العَرَب بالتوحيدء 
وَطَهْرَت مِنَ الشركِ والبدع والتَنْدِيدِ. انتهى. 


(45)وقاكَ الشيخ علكّ بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 

وفي أواخر ر الدّولة العثمانيةٍ كثْرَ على غَيرٍ العادة تَشَيِيدٌ 
المَرَارَآاتِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصلابي-: وقد َحِلْت 
مظاهرٌ الشرك ووسآاتله قفي تلك الفترة كي بناء 
المساجدٍ والقباب والمقشاهد على الأصّرحة والقبور في 
أقاليم الدولة» بَلِ انتشرَّ ذلك في العالم الإسِلامِيٌ كله 
وللأسف الشديدٍ تجدٌ الدولة العثمانية في العٌصور 
المتأخرة - على تلك المتشاهِدٍ 'والأضْرحةٍ 7 


وليبيا وموريتانيا)], والعراق» والشام, وَتُرَكِيَاء وإيران: 


وبلادٍ ما وَرَاءَ النهر [بلاد ما وَرَاءَ النهر أو ما يعرف الآنَ 
بوسَط أسيا أو أسيا الؤشيطىء هي مِنْطّقةٌ تشملٌ 
تركستان الشرقيّة (المُخْتَلَةَ الآن مِن قِبَلِ الصّين), 
وطاجيكس تان, دشر كفا نان وقيرغيزس تان, 
وأوزبكستان, وكا زاخستان]: والهندء وغيرهاء تَتسابقٌ 

: فى بتاء الأضرحة والفِجاب, 'وتتتافسن قفي تعظيوه ] 
والاختفاء بهاء إذ البناء على القُبورٍ .هو ما دَرَجَ عليه أهلٌ 
قال -أي الشيخٌ الصلابي- : لقد أولعَ العثمانيون ‏ في 
عصورهم المتاخرة بالبناء على كيل ما يَعَظَمه ١الناس‏ 
في ذلك العصرء سَوَاءٌ أَكَانَ ما يُعَظمُونه قُبورَاء أو آثارًا 
لأنيياءً: أو يار ذلك وأصبحثٌ, تلك المَشَاهِد والأضرحةٌ 
شِركِيّةُ كالذبح لغير الله» والنَّدْرِ للأصْرحةء وطَّلّب التَرَاءِ 
[أي الشقاء] مِنَ الأضّرِحةٍ والاعتضام بماء واصتحت 
الأضْرحِةٌ والقبورٌ تُهَيْمِنُ على حياة الناس؛ هكد[ حافت 
هذه الأضْرحةٌ على احياةٍ الناس وأصبحتٌ مَهَِيَمِنَة على 


0 أغلى قكانةء وكانت 0 تلك الهيْمَنة جدود 
ع ب يك صغيرة ولا كبيرةً إلا 
بعد الوُّجوع إلى تلك 2 ودع اء أصحابها 
واستشارتهم -وهم لا يَمَلِككَون لأنفسهم صَرًا ولا تفعاء 
فكيف لغيرهم -. وقد كان ااا (وللاسي الشديد) 
الأَضْرِحةٍ والمَقَاماتِ والؤُلُوع بها ون المِيْمَةَ في 
تُفوسهم بما كانوا يقومون به» وقد تَمَادَى الناسْ في 
الشرك والضلالٍ وَأَمْعَنُوا في الوَتَيبَّةِ ومُحاربة التّوحيدٍ 

مم يَكْتَقُوا بالققبورين والأحياء, بل أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناسٌْ في أواخر الدولة العثمانية أن 


يَحْلِقُوا بغير الله عر وجل مِنَ المخلوقين, وكان يَسْهُلٍ 
عليهم الخَلِفٌ بالله كاذبًا عامدًا مُتعمّدًاء ولكتّه لا لخر 
أبدًا أَنْ يَخْلِفَ بما عَظْمَه مِنَ المخلوقين الاصايقًا.. 

قال -أي الشيحٌ الصلابي-: لقد كاتت,الأنَةُ في تلك 
القَنْرَغٍ ا في عبادةٍ الأضرحةٍ وَالتَعَلْق 0 مِن دُونٍ 


كاتث رُكْتَاة مُكَل عن المجتمع 0 
الُماني فقد صارث هي الفجتم وصارث هي الذبن” 
القَؤلَهُ العجِيبهُ (من لا شَيْحَ له فشَيْحُه الشيطانٌ)!, 
و صب إأي الحوقلة للضي لماه شور أذ 


التي أَطْبَقَتْ على العالم الإِسِلامِيٌ مِن آدناه إلى 
أقصاه, ولم تَبقَ مدبنة ةٌ ولا َه إلا دَحَلَنْها, (إذا استنئثتينا 
تَحِدًا وملحقاتها) [قال الشيخحٌ سليمانٌ بن سشحمان (ت 
9ه) في كتايه (منهاج أهل الحق والإنّباعَ في 
مخالفةٍ أهل الجهل والابتداع): اخل قي دكانوا قبل 
اك وفي فيديو للشيخ صالح اللْحَيْدَانِ عه هيئة 
كبار العلماء, ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يَقِدٌُّ بخروح شيخ الاسلام محمد 
بن عمدالوهاب عن الدّولة العثمانيّة) على هذا الرابط: 
فلا سَكْ أنّ نَذِدًا ومن سار على المَنْهَجِ الذي سارَتث 
عليه أوَّلُ إِكْلِيمٍ حَرَجَ عن سُشلطان الدّولةٍ العنمانيّة. 
انتهى باختصارء وقال الشيح عبدالسلام بن برجس 


(الأستاذ المساعد في !ا العالي للقضاء بالرياض) 
في تحشيقه لكتاب (د حض شبهات على التّوحيد) الذي 
قَرَظه الشيخ ابن جبرين: : فأنمرَث دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] قفي بلاد تجد وما جاوَرَها من التلدان 
إثمارًا ملموسًاء وانتشرَتُ في تلك القطاع إنقشارًا 
1 انتهى]... ثم قالَ -أي الشيخٌ الصلابي-: قام 
محمد علي [وَالِي مِضْرَ] بدَوْر مشبوو في تَقَلِ مِضْرّ مِنِ 
انتمائها الإسلاميٌ الشاملٍ إلى شيء آخَرَ يؤدّي بها في 
النّهَايَةٍ إلى الحُروجٍ عن شريعة الله» وكانت تَجْرِبةٌ محمد 
على قَدَوم ة لمن بعده من أمثال مصطفى كمال اتاثورك 
[الذي حَكَمَ تُرْكِيا] وجمال عبدالناصر [الذي حَكُمَ 
مِضرَ]... نم قال -أي الشيخحٌ الصلابي-: إنّ أسبات 
سُشقوط الدولةٍ العثمانية كثيرةٌ؛ جامِعُها هو الايتعادٌ عن 
نحكيم شَرْع الله تعالى؛ الذي جَلَبَ للأفرادٍ والأمَّةٍ تَعَاسةَ 
وصَنْكًا في الدنياء وإنّ آثارّ الابتعادٍ عن شرع الله ظَهَرَتْ 
قفي وَحهَتهها [أئ وجهة الدولة العثمانية] الدَينيّة 
والاجتماعية والسياسيةٍ والاقتصادية... ثم قال -أي 
الشيخ الصلابي-: إن انحرافٌ سلاطين الدولة العثمانيةٍ 
الخاضعة لهم - - في الأمر بالمعروفٍ والتّهي عن المُنْكَر 
أَنَوَ في تلك الشعوب, وكَنَرَتِ الاعتداءابٌ الداخليةٌ بين 
الناس, وتعرصضصت التُفوسن للهلالكِ: والأموال للتّهب, 
والأعراضٌ للاغتصاب. بسبب تَعَطْلِ أحكام الله فيما 
سقيم: انتهى. باختضار. 


(46)وجاء على الموقع الرَّسْمِيٌ لجريدة الوطن 
المصرية نحت عنوان (الأزهز بدأ حَمَلة موةدسعة 
لمُواججّهة التَطَّرّفٍ بتشر الفكر الأشْعَرِيٌ) في هذا 
الرابط: قالَ مركرٌ الأزهرٍ العالَمِيٌ للقنوى الإلكترونية 
(إنّ الأشاعرة يُمَئْلون أكثرَ من 9090 مِن المسلمين). 


انتتهى باختصار. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فَإِنْ المعتقد الأشعَرىّ هو الذي تمك 
من القزن الرَايع إلى الآن [قالَ الشيح عبدالرحمن 
البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبور به نما تشّات في القرن الرايع. 
انتهى]. انتيهى. وجاءً في (المويسوعة المسسيرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشبيخ مانع بن حمان الجهني): إن مَدْرَّسة 
١‏ بة الفكرية لا سفالة مَهَِعْمِنةَ على الحَيّاة الدينية 
في العالم الإسلامِىّ. انتهى. . وجاء د في موسوعة الفِرَق 
المنتسبةٍ للإسلام (إعداد مجموكة من الباحثين, 
الأشاعرةٌ من اكع الفِرَقٍ الكَلَامِنَةِ انتشارًا إلى تَومنا 
هذا. 7 باختصار. وجاءً على قوقع 0 
(الإخوانٌ امس لمون والمنهجيَةٌ المقدكة) 0 هذا 
الر ابط: : الإخوان جر من من نسيج الأمّةِ الإسلامِيّة, لد تعتمدذ 
المَقالة-: المَذهب الأشعرى سار سه سلف الآمَّةَ مِنَّ 
العُلماء والمُحَدّئِين والفقهاء والمُفسرين, وتلقثه الأمُّهُ 

جح تعد جيل بالثلقين والثعلم والِتَامّلٍ فيه وإمعان 
لثطرء حتى نكاد أن تقول بان الأنَةَ قاطبة اإعتتقتٌ 
ذلك الْمَذهتَ العقدىد وسارَتٌ عليه... ثم جاءً -أئ في 
المَقالة-: وجاءث جماعة الإخوان التعبامين بعُلمائها 
وققهائها ومُحَدُّئيها وفحولها ومُحَتّكيها لِيَعتَيقوا 


المعقذهبت ب الأشعرعّ كْمَنههَج عَقدي: وكمرجعية كبررَى 
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لِلتَعامُلٍ مع النَصٌّ... ثم جاء -أَئْ في الققالة-: وأَشِعَرِبَهُ 
الإخوانٍ لامراءً فيهاء ولا خِلافَ بين أهل العِلّم في 
مَرجِعِبّتَهم تلك. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ صالخ 
الفوزان (عضؤ هيئة كبار العلماءٍ بالدَّيَارِ ال 
(شرح كشف الشبهات): وعالت العُلَمَاءٍ مُكِبُونَ 0 


وجاءًَ في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة, بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جَعَلَ الأشاعِرةٌ التّوحِيدَ هو إثباتٌ رُبُوبِيَةِ 
الله عَرّ وجَلُ دُونَ ألوهِبّيه. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف مِنِ 
توحيد الأسماء والصفات): فإن 1 : ي مَجَتَمَعِ أْشَْعَريٌ تجحد 
فيه تَوحَيد الإلهيّة مَخْتَلاء وسوق الشزك والبدّعة. رائِجةً. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ سليمان الخراشي في مقالة كَ 
بعنوان (هَلل الأشاعرةٌ من أهل الشَنّة؟) على هذ 
الرابط: الأشاعرةٌُ وَالمَائْرِيدِيةُ في باب التّوجبد, 
الألوهية. مِمَا ساهَم في نيضار اليدع والشركيًا 


(47)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية الس كنْدَرِيّة), قي (عقيدة الوَلاء 
والتراء): الوَلَاءٌ والبَراءٌ مَبِْدَأ أصِيل مِن مَبَادِيْ الإسيلام 
ومُقْتَصَيَاتٍ (لا إلة إلا اللَهُ), قَلَا يَِصحٌ إيمانٌ أحدٍ إلا بإذا 
وَالى أؤلياء الله وعاتى أعداء الله وقد قَرَطَتِ الآنَهُ 

الإسلاميّةُ اليومَ في هذا المَبْدَأ الأصيلء فَوَالَتْ أعداء 
الله وتتدّات من أؤلياء اللهه ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزدمة والخنوع لأعداء الله وَظَهَررت فيها مطاهرز 


التعد والانحراف عن الإسلام. انتهى. وقال الشييخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (مُنْجِدَ منحدة هٌ العقارقين وَمْدَكْرَهُ 
الْمُوَحْدِين بِصِقَاتٍ الله سُبْحَاتَهُ نَهُ وَتَعَالَى التي هي مِنْ 
أضل الدّين): اعلَمْ أن أصل مسألة الوّلاءٍ والبراء (أَيْ 
حب التُوحِيدٍ وأهله وتغض الشِركِ وأهله): اصلها حث 
الله, فَمَن أَحَتّ اللة أَحَتّ ما يُحِبّه اللهُ وأَبعَض ما يُبعِضْه 
الله قَإنّك إن تتبّهت لهذا عَلِمت أنَّ أصلٍ مسألة الوّلاءِ 
والتراءٍِ هي من أصل التَوحِيدٍ لا يَضّحٌ إلا به. انتهى. 
وقالَ الشيبحٌ على بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتايبه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
لقد أضوت الآَهةُ بانحرافق شديد قفي مفاهيم دييهاء 
وح م : الولاء والبراءَ, ومقعهوم العبادة, وانتشرتٌ 
أبو ا الغلس طينة في (أهل القبلة والمتأولون): 

مِنَ المعلوم أن الحُكمّ يكونٌ بالظاهرء وهو [أي الظاهرٌ] 
الذي ” يَتَبِىُ عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيحٌ أبو فَتَادَةَ-: البراءة مِنَ الشركِ في الباطن 
شرط لإسلام المرء [ يعني الإسلإوم الحقيقيّ وهو 
الإيمان الباطن ] ولكنها ليست شيرطا لك لِتَحَكُمَ عليه 


الظاهر]... ثم قالَ -أي الشيحٌ أبو قَتَادَةَ-: الباطِنٌ أمزه 
إلى الله: إلا فِيما ظهَرّ لنا عن طريق القرائن والدّلائلٍ 
فَتحكُمٌ بها [سَبَقَ دَ بَبَانْ أن المُرنَدَ ينيب كفره ظاهرًا 
(إعتراف, أ مها مهو على اقترافٍ فِعَل مُكفرء 
وأمَا المُنافِقٌ فَيَنْبْتُ ككفرٌه باطنًا -لا ظاهرًا- بمُقَنَصضَى 
قرائن تَعَلَتُ الظّدّ بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وقالَ الشيحٌ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
الإبكلار” مُظاهر 6 ه المشري ومُعَاوَيَُهم على 
َإِنّهُ 8 مِنْهُمْ 4, وهذا مِن أعظم النواقض التي وَفَعَ فيها 

سَوَاد الناس اليومَ في الأرض, وهم بعد ذلك تحسشّبون 
على الإسلام ويَتَسَمَوْنَ بأإسماء إسلامِيّة فلقد صرنا 
في عَضر يُسْتَحَى فيه أنْ تقال للكافر (يا كافرٌ)!, بَلُ 
زاد الأفز عُمُوًا بتظرة الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم 
والمَهَابة لأعداء الله, وأصتحو] 2 مَوضع القذوة والأشسَوة. 
انتهى. 


(49)وَقالَ الشيحٌ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) قي (توضيح مقاصد العقيدة الوادسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض: هذا سعودي, 
وهذا مصري: وهذا بيمنيىي؛ والممخزن أن تعامل اكثر 
الناس الآنَ على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية): وهي التي يُشاد بها وتُذْكَرٌ وَيُنَوَهُ 
عنها. انتهى. وقال الشيخ إبراهيمٌ بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) قفي مقالة له على هذا الى البط: وقفي قضية 
فِلَسْطِينَ التي تَعَ د أْطوَلَ قَضِيّة مَعاصِرةٍٍ للمسلمين: 
وأكثرر قَضَاياهم تعقيداء وظَّهَمرَ فيها فَشَل المسلمين 
في حشسمها حَرْبًاء كما حَشِلوا في خَلّها سِلمًاء تجِدٌ أن 
أعظمّ سبب لهذا القَشَلِ [هو] القد وه والاختلافُ: الذي 


تع عن تَبْدِيلٍ الرابطة الدَُيِبَةِ بروايط قَومِيَّةٍ ووَطييةِ, 
ونُقِلَتْ يسَببه القَضِيّةُ من مَيدايِها الشَرْعِىٌ إلى مَيادِينِ 
الحاجِلِيّة... ثم قال -أي الشيحٌ الحقيل-: وأمراضٌ 
التَقَزّق التي أصابَتِ المسلمين حنى حَلْتٍ الأَنَرَةُ محل 
الإيثار» وساتتٍ الأنانِيَّة في الناس, واستَعلَتِ المصالح 
الشخصيَةُ على المصالح العامة» هي أوبئَةٌ إنتشرت في 
المسلمين لَمَّا استبدلوا الروابط الجاهلية التي فَرَقَنْهِم 
باختصار. وقالَ الشيحٌ إبراهيمٌ بْنْ محمد الحقيل أيضًا 
في مقالة له على هذا الرابط: لَقَد عَمِلَ الكفار 
وَالمُتَافِقُونَ عَف ودًا من الرمَن عَلَى فضم عَرَى هذه 
الرَابطَة [أي الَابطَةٍ الإيمَانِيَة], وَإِخْلَال روايط جَاهِلِيةِ 
مَكَاتَهَا -لِيَكُونَ الْوَلَاءٌ وَالْبَرَاءٌ مَعَفُودًا عَلِيهِاء وَلِتُسْتَبْدَلَ 
برَابطة الإِيمقان الْتِي رَسَحَهَا الإسشسلام- من قَوْمِيَة 8 
وَوَ طَبِيّةٍ وإِنسَانِيَة و برها. أنتهى. وقَالَ مَوقعَ (الإسلامٌَ 
سؤالٌ وجَواتٌ) الذي يُسْرِفُ عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هبذا الرايط: فَالقَومِيَةُ العربيهٌ دتغوّى 
جِاهِلِيُةُ تحمل الكْفْرَ وتَطْعَنُ في التشريعاتٍ الإسلامية, 
وتفرّق بين المسلمينء وتَجِمَعٌ بينهم وبين غير 
المسلمين على أساس اللغة العربية, فالعرببتٌ الكافِرٌ 
عندهم َكَرَت لهم واحتٌ مِنَ المسلم الأعجمي! وهذا 
كُفْرُ صَرِيخ بالإسلام وتسريعاء». انتهى. ودَكَرَ الشيخ 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 
(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمالَ المنافقِين الكفريّة, 
فكانَ منها: اعتقادٌ صِحَّةٍ المذاهب الهدَّامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقيهاء ومن هذه المذاهب ما جَدٍّ في هذا 
العصر من مذاهت هي في حقيقتها حَرْب للإسلام 
ودعوة للاجتماحع على غير هديه, كالقومية والوطية: 


([علمانيين) أو ([حدائثيين) أو [قوميين) يَغرفون 
حقيقة هذه المذاهب, ويتَدْعُون إلى الاجتماع على هذه 
الروابط الجاهلية»؛ ويَدْعُون إلى تَبْذِ رابطة الإيمانٍ 
والإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السلفية بِإِلإِسْكَئْدَرِيّةِ) في (سلسلة 
00 والكفر): ما من شك أن الدعوة إلى القومية 

في حقيقتها دعوةٌ إلى إقامة الولاء والبراء على 
ساس الحسن: على اسامن الوعانية والقوميف ولس 
على أساس الدين» فالمسلم لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام. والرسول 
عليه الصلاة والسلام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
هُمْ | ا حالا من اتمسة القومية قفي هذا الزمإن. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد عبدالهادي المصري في (أيّها 
المُسلِمٌ وَلَاوْكَ لِمَنْ؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا مح دن شرعية وجودها من الكناب 
والسنة: هي انْظِمةٌ ‏ مُحَادة [أئ مَعَادِيَةً] لله ولدييه 
وكتابه وسْنَةٍ بيه تبيه صلى الله عليه وسلم, وأيّ تقبّلٍ لها 
أو حصضق لوَصعَئتها أ عَمَلِ بمبادئهاء فإن ذلك مَفَالاةُ 
صريحةٌ للكفار وبراءةٌ صريحةٌ مِنَ الإسلام؛ والمسلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية» لم يعد مسلمًا؛ والموالاة على أَبَّةِ آصِرةٍ مِن 
الأواصر الجاهلية التي يُعْطِي الناسٌ ولَاءَهُمْ على 
أساسهاء هي آصرةٌ فاسدة باطلة شرعاء مُخرجةٌ 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يَأبَى علينا نحن 
المسعلمين أن نعطي وَلَآءنا إِلَا لِمَن يَرتبط معنا برباط 
الإيمانِ والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 


المشركين هي أصلُ عُرَى الإيمانٍ وأوتَقُهاء ولا وَلَاءَ في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدّينِ ومُنطلقاته التَظربَّةِ 
والعقلئة: والمسلمٌ هو الذي يَتَحَلَى بِالمُفَاصَلةٍ الكامِلَةٍ 


5-95 5-5 م 


بينه وبين مَن يَنْهَخُ غيرّ مَنْهَجٍ الإسلام أو ترق رايّة غير 
راية الإسلام, والمسلمٌ لا يَخْلِطٌ بين مَنْهَجٍ الله عرٌ وجل 
وبين أي مَنْههج اخر وَصْعِي ‏ لا في نَصَوّرهٍ قرم الاعيف دو ١‏ 
حَيَاته والمرء لا يكونُ في حِرْبٍ الله إلا إذ؟ الى ولاء6 
لله ورسوله والمؤميين بهذا الدّين: ومنع وَلَاءَه عن كد عَدَو 
الله مهما كان نَوْعّه؛ وإنَّ القوارقَ بين الإسلام والكفر 
لا تمدن الالتَهاء عليها بالمٌصالحة أو المٌُصاتعة أو 
المداهنة؛ والمسلم لا يَتَعاوَنَ مع أعداءٍ الله ولا يدافِعَ 
عنهم بق ول أو فعل, إذ لا يَتَعاوَنُ مع الكفار وتدافع 
عنهم إلا كافِز مِثْلّْهُمْ, ٠‏ ومن لم يُعَادٍ الكفارَ ويَتَبَرَا منهم 
لم يَدِخُلُ في الإسلام, وكّل مين لم يُوالٍ حِرْبَ الله 

ويَتَبرَأ أ وغ امول وَيُعَادٍ حِرْتَ السَيْطانٍ لم يَكْنْ ميلقا 
المَرْءِ 1 بمُوالاةٍ أهلٍ الإسلام ومُعاداة أهلٍ الكفرء فلو 
والى المسلمين ولم يَعَادٍ الكافرين: لم يَصِعَ إسلامه, 
0 عادّى الكافرين ولم بوال المسلمين, لم يَصِح 


طيبة للنشر والتوزيع) في مقالة بعنوان (قُلَ أَعَيْرَ اللَهِ 
أَنَخِدْ وَلِنَّا) على هذا الرايط: ومن أخطر المعاول التي 
تمستخدم اليوم لجهدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رايطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال -أي الشييحٌ الجُلَيُلُ-: 

سبحان الله: ما أكثَّرَ التلبيسَ على هذه الآنَّةَ في هذه 
الارهنة المعاهوة. ابنتهئ. وقال البننيث تاضبن جمد 


الفهد (المُتَحَرَحَ من كلك الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن سعود بالرياض, والمَعِيد في كيه اضوك الدين 
"قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مَقالة له 
بعنوان (إثَمَا الوَطيتَونَ إخوة) على هذا الرابط: فَقَدِ 
اطلَعغبٌ على الخَىَرٍ المنشور في السْْحْفٍ بتاريخ 
20 بعْنِوان (مدء الوم الدّراسي ب "تحية 
العلم", وجَعَلٌ "الوم الوَطيِيٌّ" يوم إجازةٍ رَسِِْيِّةِ )؛ إن 
هذه القرارات راد من خلالها اإستبدالٌ الذي هو أذتَى 
بالذي هو حَيْرٌ ويَراد من خلالها إحلال رابطق (الوقطن) 
بَدَلَا من رابطة (الدين)؛ ففي الوقّقتٍ الذي قَلصَبٌ فيه 
مَناهِج الدّين وحذزقت ماده (الولاء وَالبَرَاءِ) منها -وهي 
اخبل دين الإسلام- فَرِضَ ما يَسَمَى ف "تحِيّة العلم' 4 
وجُعِلَ [ما يُسَقَّى ي] "اليَوم الوَطَّيِيٌ" يَومَ إجإزةٍ رَسْمية 
(مُضاهاة لعيد الدلد وعِيدٍ الأضحى!)؛ ا ما سدور 


00 وفال لي 90 بازفي (نقد الفومكة 
العربية): ولا رَيْبَ أنَّ الدّعوة إلى القومِبَّةِ العَرَببَّةِ مِن 
أمْر الجاهِليّة, لأثها دعوة إلى عير الزسلام ... تم ف ٍِ 
أي الشبخٌ ابن باز-: إنّ مِن أعظم الظلم وأسقه السَيَقَهِ 
أن يُقَارَنَ بين الإسلام وبين القَومِيَّةٍ العَرَبيَِّ لا شَكَ أنَّ 
هذا من أعظم الهَصْم للإسلام والتَتَكْرِ لمبادئه السََمْحَةٍ 
وتعاليمه الرّشِيدة وكيف_ يَلِيِقٌ قي عَفَلٍ عاقلٍ أن 
يَقارِنَ بين فُومِيَةِ لو كان أبو جَعمِ لل وَعَنْبَهُ بْنَ رَبيعة 
وَسَيْبَةٌ بن رَبععة ة وأضرائهم من اعداءٍ الإسلام احمّاءً 
لكانوا هم صَناديدها [أئ قادّتها] وأَعْظم دُعايّهاء ٠‏ وبين 
دين كريم صالح لِكَل رَمانٍ ومَكان دعاقه وأنصاره هم 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ 


)125( 


الصدّيقٌ وعمة بدن الخطّاب وَعْتفان بن : عَفَانَ فقَلئى كن 
أبي طالِبٍ وعيرزهم من الصّحابة صَناد يد لبا ا 
الأنطالٍ ومن سَلَكَ سبيلهم مِنَ الأخْيَارِ؟ !ئ لا يَسِتَسِيُ 


هذل شأئه وهؤلاء أنصاره ودّعاته: إلا كات ةا 2 1 


مُقَلَدٌْ أغمقى أو عَدْوٌ لَدُودٌ للإسلام, وما مَثَلُ هؤلاء فقي 
هذه المكارة إلا مَل من قارَنَ يتبسن البَعَر والدَّرٌ [البعرٌ 
هو روت ٠‏ العَتم والإيل وما شاتهها؛ والدرٌ جَمِعَ درّة 
وهي اللَؤْلّوةٌ الغظيمةٌ القبيرة], أو بين الرْسشْل 
والشياطين؛ ؛ نم كيف تصِحٌ المُقَارَنةٌ ؛ بين قَومِيَةٍ غَايَةُ من 
ل 0 


(50)و قال ابنْ القيم في (زاد المعاد): لا يَحُورٌ إِبْقَاءٌ 
مَوَاضِعٍ الشّرْكِ وَالطوَاغِيتٍ بَعْدّ الْفِْدْرَةِ عَلَى هَدْمِةَ 
وَإِبَطَالِهَا يَوْمَا وَاحِدَاء فَإِنّهَا سَعَإِيْرُ الْكفْرٍ وَالشّرْك وَهِيَ 
أَعْظَمٌ الم رَاتِء فَلَا يكور الإِفْرَارٌ عَلَيْهَا مِعَ الْفُْرَةِ 
الْبَنَّهَه وَهِدَا شك الْمَسَاهِدٍ الْقِي بُيِبَت عَلَى_الْقُمُورٍ التي 
ايُخِدَّت ثْ أؤتانًا وَطَوَاغِيتَ تعمد د من ون الله؛ والاخجارٌ 
الى : تقصَدٌ للتعظيم وَالتَبَرْكِ وَالِنَدْرِ والثفبيل لا يَجورَ 
إبقاء شيع مِنْها عَلى وه الأزضٍ مع ا لاه 
الأخري, أو د أَعظمٌ شِرْكًا عِنْدَهَا 1 وَاللهُ الْمُسْتَعَانٌ 
وَلَمْ يكن أخة مِنْ أَرَبَاب هذه الطواغيت بَعْتَقِدُ أَنَّهَا : 
وَترريق, وَثَمِيِتٌ ولخبي وَإِثَمَا كاثوا يَفْعَلُونَ عِنْدَهَا 0 
مَا يَفْعَلَهُ إِخْوَائهُمْ مِنَ الْمُشْركِينَ الْيَوْمَ عِنْدَ طَوَاغِييَهِمْ, 
فَانَيَعَ هَؤُلَاءِ سنن مَنْ كَإِنَ قَبْلَهُمْ, ؛ وَسَلَكُوا سَبِيلَهُمْ حَذْوَ 
الفذة بالفذة, + وَأَحَدُوا مَأَحَدَ هم شبرًا بشبر وَذرَاعًَا بذرّاع, 


وَعَلَبَ الشزك عَلَى أكتَر التُفُوس لظهور الْجَهَْلِ وَحَقَاءِ 


لا 
ل 


١ 


0 


العلم, قِضَارَ الْمَعْرُوفْ مْنكرًا وَالْمْتَةرٌ مَعْرْوقَاء وَالسّنَهُ 
بدْعَةَ وَالَبوْعَهُ سُنَّة وَنَشَأ في ذَلِكَ الصَّغِيرُ وَهَرِمٍَ عَلَيْهِ 
الْكبيزء وَطْمِسَتِ الأْعَلَامْ [أىئ أعْلَامَ الشريعة] وَاشْتَدّت 
عَزبَة 00 بقَقَل العَلمَاءٌ وَغَلَبَ السََفَهَاءَ وَتَقَاقَمَ 

لامز و شت المَأس: وَظَهَرَ الْفَسَادٌ في الْمَرْ وَالَبَدِرِ بها 
5 اي النّاس, وَلَكِنْ لا تَرَالَ طَايْقَة من الْعِصَابَة 
المحقواد بالحِقٌ قائمِين, ولاه ل إالشْركِ وَاليدع 
مُجَاهِدِينَ» إلى أنْ يَرتَ تَ الله سْبحاتة الأرَض وَمَنْ عَلَيْعَ ا 
وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِئِينَ. انتهى. 


(51)وقالَ الشيحٌ عَلِيُ بْنُ خضير الخضير (المُتَخَرّحٌ مِن 
كُلَيَّةِ أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه) في (جُرءٌ "أصل دين الإسلام"): قَالَ الشيخٌ 
محمد بن ا مُوَضْلَا وحفيده [يعني الشيحخ 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحًا 
ومُقرّرَاء قالا ' (وَالْمُخالِفُ في ذلك -أئ في أصل 
الإسلام- أنواغ, فأشدّهم مُخالفةٌ مَن خالّفَ في الجميع 
[قالَ الشيحخ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المُحَدّْثِ 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدإلوهاب رجمه 
الله تعالى (أَصْلٌ دين الإسلام وقاعِدنُه أمران؛ الأوَلُ, 
الأهرٌ رَ بعبادة الله وَحدَه لا شَريك له والتحريض على 
ذلك وَالمُوَالَاةٌ هيه» وتكفير من تَرَكه؛ الثباني, الإنذار 
عن الشركِ في عبادة لد وَالتَعْلِيِظ في ذلك, 
والمُعاداة فيه ؛ وتكفيرز من فعله؛ والمخالفون في ذلك 
أنواغ, فأشدّهم مخالفة مَن خالفَ في الجميع [أيْ في 
كِلَا الأمرَيْنِ المَدْكُورين]. انتهى باختصار]ء فقَبِلَ الشرك 
واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلا, كما هنو 
حال الأكثر» و سَبَبُه الجهل بما دل عليه الكتابُ وَالسّنَُّ 


)127( 


واتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال مَن فَبْلَهِم مِن 
أمثالهم مِن أعداء الرسل)», قالا ([وهذا النوعٌ [مِنَ 
الناس] ناقض م وَل عليه كلمةٌ الإخلاص وما وضعث له 
وما تَصَمّتَئهِ مِنَ الدّين الذي لا يَفْمَلَ اللهُ دِينَا سواه)؛ 
58 اليو من قيل وواقفقَ على العلمانية: أو 
الشيوعية, أو القومية: أو الوطنية أو البعثية أو 
الرأسمالية, أو الديمقراطية والبرلمان التشريعي, أو 
العولمة الكفرية. أو دين الرافضة أو الصوفية 
القبورية: وغير ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 
انتهى باختصار. 


(52) وقال الشيحجّ سيد قطب في كتايه (في ظلال 
القرآن): إن فور د [أي انكشاف] الكفرٍ وَالشَرٌ 
وَاسْيَبَانَةٌ سَبيلٍ ١‏ 7 رمين هَدَفُ مِنْ أَهَدَافِ التَفْصِيلِ 
الرَبَانَيٌ للآيَاتٍ [فالَ تعالى (وَكَذَلِكَ تُفَضّل الآيَاتٍ 
1 عالت خَعبرر سَبيل المُخْرِمِينَ)؛ وقالٍ الْفُرْطْبِيٌ في 
(الجامع” لأحكام القرآن): وَإِذَا بَانَ سَبِيلٌ المُجْرِمِينَ فَقَدْ 
بَانَ سَبِيلٌ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَ(السَّبِيل) يُذَكْرَ وَيُوَنَتُ. انتهى], 
دَلِكَ أنّ أو عَبَشٍ أؤ شُبْهَةٍ فِي مَوْقِف الْمُحْرِمِينَ وَفِي 
يباو مم تَرْتدٌ عَبَشَا وَسُبْهَةَ في مَؤقف المُؤْمِنِينَ قفي 
7 م: فَهَحَ صَفْحِبَانِ مَتَقَالتَانٍ وَطَرِيقَانِ مُعَتَرِقَنَانِ 
َلآ مر مِن وؤصوجٍ الألوَانٍ وَالخطوط؛ وَمِن هتا تحب أن 
تَيْدَأْ كل حَرَكَدَ إِسْلاِمِيّةِ بتكويق نقييل الفؤمنين وَسَبِيلِ 
الْمُجْرِمِينَ؛ يَجِبٌ أن تَبْدَأ مِنْ تغريفي سَببيل الْمُوْمِنِينَ 
وعرييف سََِبيلٍ عه وَوَصعَ العُنْوَانِ الْمّمَثْر 
للمُؤْميين وَالْعْنُوَانِ الْمُمَيْرٌ لِلْمُخْرِمِينَء في عَالَمٍ الوافع 
لا في 12 التُظربّاتِء فَيَغْرِفٌ أضحابٌ الدعْوَ 

الإِسْلاميّة وال رَكةَ الإِسْلاميّة ا مَنْ هم الْمُؤْمِنُْونَ مِضَنْ 


حَوّلَهُنْ و وَمَرْ مَنْ هم الْمُجْرِمُونَ بَعْدَ تَكْدِيدٍ مسَبيل المُوْمِنِينَ 


الْعُنْوَانَانِ وَلَا لكوي الْمَلَامِحُ دالمشحات 0 9 نكن الفوميين 
وَالْمُخْرِمِينَ؛ هَهَذَا التخديد د كان قَائْمَاء وَهَدًا ١١‏ الوْصُوحٌ كَانَ 
كامِلاء يوم كَانَ الإسَلام يُوَاجَهُ المُسْرِكِينَ قي الْجَرِيرَةٍ 
الْعَرَببَّةِ إتث سَبيل الْمُسَْلِمِينَ الصَالِحِينَ هِيَ سَبِيلٍ 
الَسُولٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَمَنْ مَعَهُ وَكَاتتُ سَبِيلٌ 
مركين الْمُجْرِمِينَ هي سَيِيلٌ مَنْ لَمْ يَدْ مَعَهَمْ في 

هذا الدّين» وَمَعَ هذا التَّحْدِيدٍ وَهَذَا الو كَانَ القُرْانُ 
0 وَكَانَ الله سَبحاتة فصل الاي ل ذلك النُحو 


الأنعام] أي لتظهر وَتَتّضِعَ] سَبيل الْمُجْرِمِينَ!؛ 
وَحَيْتُمَا وَاحَة اَلإِسْلَامٌ الشرزك وَالْوَنَييّة وَالَإِلْحَادَ وَالَدّيَانَاتِ 
الْمُنْحَرِفَة الْمُتَخَلِعَةَ مِنَ الدُيَانَاتِ ذَاتِ الأضل الم 
(بَعْدمَا بَذَّلَنْها وَأْفِسَدَنْهَاٍ النّحْر, بقَاتٌ الْبَشَربَةً): حَيْف 
وَاجخة الإسلام هذه الطُّوَائِفٌ وَالْمِلَكَ ل عمل 
الْمُْوؤْمِنِينَ الصَالِحِينَ وَاضِحةًء وَسَبِيل الْمُشْر؟ 
الكَافِرِينَ المَجَِرمِينَ وصِحَة ةَ كذلِك... تم قال -أي الشيحٌ 
سيد قطي-: الْمَسَقةٌ الكْبْرَى الَيِي تُوَاجِة حَرَكَاتٍ 
الإشلام الْحَفِيقِيّة الة وم تَتَمَثْلٌ في ؤجخود أف وام مِنَ 


يوم مِنَ الأَيَّامِ 2 للإشلام يُسَيْطِرٌ عَلَيْهَا دين اللَهِ 
و بشريعيته, نتم م إِذا هذه الأزض, وَإِذَا هذه الأقوَامٌ: 
تهح د الإِسْلامَ حقيقةً: وتقلنة هه اش ما قَإِذ!ر هي تَتَبَكْرَ 
لِمُقوّمَاتَ الإسشلام اعيتقادًا وَوَافِعَا وَإِنَ 0 دين 
بِالإِسْلام إِغْيَقَادًا!ء فَالإِسْلَامُ يتَهَادَهُ أَنْ لا إلَه إلا اللَّهُء 


وَشَهَادَهُ أ 5 ل اله إلا لله متتل فى الأغتفاد بأنّ 
خدة هو اله هذا الكو 0 
0 مم !ل 


الإشلام ال اي في هذه ٠‏ الأؤطات 0 الم وام 
أَشَِقٌ ما تُعَانِيهِ هَذه الْحَرَكَاتٌ هَوَ 7 وَالْعُْمْوضٌ 
وَاللْيْسُ الذي أخاط بِمَبِذُلُولٍ لا إلّة إلا الِلَهُ وَمَِذُلُولٍ 
الإسْلَام في جَايبء وَبِمَدْلُول الشرّكِ وَيمَذُلُول الْجَاهِلِيةِ 
فِي الْجَانِبٍ الآخَر؛ سف مَا تُعَايِيهِ هَذِهِ الحَرَكَابٌ هُوَ عَدَمُ 
اسْيِبَانَةِ طريق المُسْلِمِينَ الصَالِحِينَ وَطَرِيقٍ الْمُسرِكِينَ 
المُخْرِمِينَ وَاخْتَلَاط الشارَاتٍ وَالْعَنَاوِينٍ وَالَتَعَاسن 
الأسِمَاء وَالصّفَاتِ وَالبِيهُ الذي 1 تَتَحَدّدٌ فيه مَقَارِقَ 
/ بق ؛ وَيَعْرفٌ أغَدَاءٌ الخَرَكّات الإسْلامنّة هذه التغْرَةَ 
لطي فَيَعْكْفُونَ عَلَيُهَا تَؤْسِيعًا وَتَمْيِيعًا وَتَلْبِيِسَا وَتَخْلِيطًا حَتّى 
يُضْيحَ الجَهْرُ بِكَلِمَةٍ الفضل نُهْمَهَ يُؤْحَدُ عَلَيّهَا بِإلتَواصِي 
والأقدام! تُهْمَةَ بَكْفِيرِ المُسْلِمِينَ!!!, وَيُضَيح الحُكُمٌ في 
أَمْرِ الإِسْلام وَالْكْفْرِ مَسْألَةَ الْمَرْجِعُ فيها لَعْرْفٍ النّاسِ 
اللوا!ء هذه هي الْمَسَقَةٌ الكبّرَىي وَهَذْهِ كَذَلِك هى العقَبَةٌ 

الأولّى الْتِي لا بد أن يَجْتارها أَصْحَابٌ الدَّعْوَةٍ إلى اللَهِ 
في كَل جيلء يَجبَ ا تيد الدّعْوَهُ إلى الله باإسشيباتة 

يستبيل المؤمتين وَسَبيلِ المُك رمين» وَيَجَبَ آلا تَأَحْدَ 


- 


أَصْحَابٌ الدَّعْوَةِ إلى الله في كَلِمَةِ الخد وَالفَصْلِ هَوَادَةٌ 


(130) 
ُفْعِدَهُمْ 000 0 9 وَلَا صَيْحَةَ 0 0 نهم 
يكفغرزو 3 نََ الْمُسَلِمِينَ!)؛ إن الإسَلامَ لَبْسَ بهذا التْمَيّع 
الذي مَعثة المَحْيِدٌ وغون: ن الإِسْلام بين وَالكُفرَ بَبنْ: 
الإِسْلَامُ سَهَادَهُ أن لا إلة إلا الله بدَلِك الْمَدلُول [السابق 
َيَانْه]» فَمَنْ لَمْ يَشْهَدْهَا عَلَيِ هَدَا اليكو وَمَنْ لَمْ يُقِمْهَا] 


جد . وى م6 ا كن 1 2 
ل تتطلق إلا إذا اعْتَقَدُوا في يَقِين انهم نهم هم المُسْلِمُونَ 
َأنّ الذِين يَقِعَُونَ في يقهم وَيَصَدُونَهَم وَيَصَدُونَ 


- -_- 5-2 55 1 0 5 تت َس 5 0 
حُْتَمِلُوا مَتَاِعِبَ الطريق إلا إذَا اسْتَيْقَنُوا أَنَهَا قَصِبّةُ كفر 
َك سن اس سسا سس ع ٠‏ - ل 
| , يان ونع نهم وقوه مهم على معرق | مووى» أنه نهم 
- ا 2 مدسعء ه1226 5 ءأغة و حت مسا ع اه 
عَلَى مِلَةِ وَفوْمَهُمْ عَلى ‏ مل نهم في دين ين تله 
قي دين... نم 0 5-5 ع 0 «ش سيد قطب-: 5 حين 8 ع 7 


وَلَمْ يَفْبَلُ مِنْهَا 0 2 حُكْمَاء إلا في خُدُودٍ ا 
نم قال أي الشيحٌ سيد قطب.: أئِْنَ هُوَ الْمُجْتَمَعٌ 
الْمُسْلِمٌ الّذِي قَرَر أن تكُون دَبْتُوتَثهُ لِلَهِ وَخْذَة: والّزي 
رَفَضَ بالفِغْلٍ الِدّيْنُوتَة لِأَحَدٍ مِنَ العبيدء وَالذِي قَرَّرَ أن 

نَ شريعة الله شَرِيعتة فَالّْذِي رَفَضَ بالفعل سَرْعِيةَ 


أي تشريع لا يَجِيءٌ مِنْ هذا المَصْدَرٍ الشزعِيٌ الوَحِبِدِ؟؛ 
اعد تفلك ان عَرَعْع أن هذا المكتمة المششلة 7 


مَوؤْجُودْ!ء وَمِنْ ثَمَّ لا يَنْجِهُ مُسْلِم رت إل سْلامَ وَيَفْقَهُ 
منق<7 مَنْهَجَةٌ وَتَارِيحَةَ: إلى 2 مُحَاو 3 ة تنميّة / 2 0 ه الا سلا مي فِي 
ظِل مُجْتَمَِعَاتٍ لا تَغْتَرف ابْهدَاءً بأنّ هد الْفِقَمَ هو 


مِنْ شَرِيعَقِهِ وَحَدَهَاء تخفِيق ا ليتلك لاتفيين الإ نه هَزل 
رغ لا يَلِيقٌ بجدٌ بّةِ هَدَا الدّينٍ أن يَشسْعَلٌ تاس انْفسَهَم 
بتنمتة الفقفه الإِسْلامِيٌ قي مَحْتَمَ مجحمهداخ لا تَتَعَامَمَ ل بهذا 
الغففه وَلَا بَقِيمَ عَلَيْهِ حَيَاثَة. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ سيد قطب أيضًا في كتايه (مَعَالِمُ في الطريق): 
المسلمء وإذا أَرَدْنا التحديد الموضوعيٌ فلن إِنّه هوكل 
مجتمع لا يُخْلِصٌ عبوديّتم لله وحدهه غالة هده العبودية 
في التَّصَوّر الاعتقادي: وفي الشعائر التَعَنُّدِنَة , وف 
الشرائع القانونيّة؛ وبهذا التعريف الموضوعيٌ : 
في إطار المجتمع الجاهلي جميعٌ المجتمعات القائمة 
اليو في الأرض فعلاء تَدْخُلُ فيه المجتمعاث الشيوعية, 
وتَدْخُلُ فيه المجتمعاتُ الوثنيةٌ (وهي ما تزال قائمةً في 
الهند واليابان والغِلبين وإفريقية), وَتَدَخُل فيه 
المجتمعاتٌ اليهوديهةٌ والنصرانية؛ وِيَدْخُلُ في إطار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعاتُ التي تَرْعُمٌ لِتَفْسِها 
أنها متجلهة: وهذه المحتمعات [أي التي دز د عَم 3 
أتها ممتشلمة ا تند دخلَ فقي هذا الإطار ته لا تَدِينٌ 
بالعبودية لله ا يي نظام حياتها, قهي تَدِين 


سلا سلا اله سمي 


وشرائغهاء وقِيَمَها وعوايتها وعاداتها وتقاليدهاء وكل 
الجاكمين ( و لط ام ال وليك هُمّ 


بَرَْعَْمُونَ د َهُمْ آمَنوا بمَا أَنزِلَ اليك وَمَا أنْزِلَ,مِن قَبَلِك 
يُرِيِدُونَ أ بتحَاكَمُوا إِلَى 0 وقد دُأَمِرُوا | أن 
ل فِيقَ] ا شعي بَيْتَُمْ 6 تلقة ل لا يَجَدُوا في أَنفسِهمْ 
حَرَجًا مُّقَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا) (قالَ الشيخ محمد 
بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رساليه (تَحكِيمٌ 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكمٌ إلى غير ماجاء به 
النبينٌ صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قَلْب 2:؟ 
أصلاء بل أَحَدهما يُنافِي الآخَرَ. انتهى. وقالَ لشي 
حدين بو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإيانة): 


01 الحويني) أن انيع أقال: ااتوحية د الحاكمية من 
أخصّ خصائص تَوحِيدٍ الألوهيّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أيبو 
سلمان الصومالي في (النضائح المنجية): إِنَّ الشبزك 
قال تَعالَى في الحّكُم وَل يسرك في حكهة أَحَدًا), 
(وَإِنْ أَطَعْتْمُوَهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرِكُونَ)» وفي العبادة (وَلَا 
بَسْرِك بِعِبَادَةٍ رَبْهِ, ّه أَخذا). انتهى. وقالَ أبو بُطين 0 
الشّيِكة في الأخو جوبة التَحْدنّة): وقد ذ5 قال الله تعالى ص 
التصارَى َاَحَدُوا أَخبَارَهُمْ وَرَهُْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا من دُونٍ اللَهِ 
دالقسية اتن 12 :2 1 فال عدع اد يم لِلنّبِيٌ صلى 
الله عليه وسلم يما عَبَدناهم ), قال (أَلَيْسَ يُحِلُون ما 
حَرَّمَ الله فتُجِلُونه؟. ويُخَرٌّفون ما أخلّ الله 
فتُحَرّمُونه؟), قال بَلَى), قال (قَيَلُك عِبَادَنُهم)؛ 
فَدَمهم الله سبحاته: وسَمّاهم (ممشركين) مع كوينهم لم 
تعلموا أ فكلهم معهم هنذا عسادة لهمه فلك عندرها 
بالخول: احهئ ا وقالَّ الشيحٌ سيد قطب في 


كِتابج (مَعَالِمُ في الطريق): وهُم لم يكونوا يَعتَقِدون 
فير ألوهنّة الإحبار والزّهبانٍ, ولم يكونوا يَتَقَ دمون لهم 
بالشعائر التَعَتَّدِبَةِء إنّما كانوا ققط يَعترفون لهم بِحَدق 
الحاكِمية, فَيَقبَلون منهم ما يُشَرٌّعونه لهم بما لم يَأذَنْ 
به اللهُ. انتهى]. انتهى. وقالَ الشيحٌ صألحٌ الفوزان 
(عضوٌ هيئةٍ كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية» وعضقٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء مِن مَعْتَى (لا إله إلا الله): ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع 
العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقال 
الشيحٌ صالحٌ الفوزانٍ أيضا في (أهمية التوحيد): 
والبعضُْ يقول أنّ (الشَركَ هوالحاكميةً؛ اتركوا 
المَحَاكِم تَحكمٌ بالشَرع)؛ نعم مطلوبٌ أنَّ المَحَاكِمَ 


فما دام البرك موجودًاء وما دام في الأرضٍ أضرحةٌ 
وقبوة وفيها ذعاة إلى الشبركء لا كفي أن تجعقل 
المَحاكِم تَحْكُم بِالسرْع» الشرك ليس بالحاكمية فقط, 
3 هو [اي الشزك] عبادة غير الله سبحانه وتعالى, 
تَدَخخل فيه الحاكمية, فالرسولٌَ صلى الله عليه وسلم 
لو قال للمشركين [اتركونا تَجِتَمِعَ وُبْطِل الحُكمَ بعوائدٍ 
راي بِعَادَاتٍ] الجاهليّة, ونَحْكُمٌ الناسَ بالشرع, َوَليَبقى 
مِلهُ. ذ. انتهى]ر. ثم م قال -أي الشيخٌ سس سيد د قطب-: الإسلام 
إسلامي, وَمُحِتَمَد جَاهِلِئٌ [قَالَ الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدَار داران, 
دار كفر ودار إسلام» وهذا قو الصحيحٌ النابت عند أهلٍ 
التحقيق. انتتيهى. وَقَالَ الشيخ عبدّالله الغليفغي أيضا في 
كتابه (احكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): ا 
دارآان: لا ثالتَ لهماء كما قالَ ذلك العلماءً» منهم ايْنٌ 


مُغْلِح [في كتابه (الآداب الشرعية)] تلميدٌ شيخ الإسلام 
ابن تيميةء وقالَ ذلك أيْمَّهُ الدعوة [التَجْدِبّةَ السَلَفِيةِ] 
في (الذَّرَرْ السَّيِيّةُ)... ثم قالَ -أي الشيحٌ الغليغي-: وقد 
قالَ الشيحٌ عبدالله الغليغي في كتايه (أحكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): : وشَيخحٌ الإسلام [ ابن 0 تي تَعْضِية ] 
في إحدايه قِسمًا ثَالِنًا لِلِدُيارٍ بإجماع العُلماء 
قبْله علي أنّ الدّيارَ توعان لا تلاثة, ولهذا فَقَدٍ إعتَرَض 
عُلَماءٌ الدّعوة النّجِدِنة على قَوله. انتهى باختصار. وقِال 
الشيخٌ أحمدٌ الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
المسائل: بتقديم الشيحين ست الشعيبي, وعَلِي ١‏ بن 
خضير الخضير): الدائرٌ تَنْقَسِمٌ إلى دارين لا ثالتَ لهما. 
انتهى]؛ المجتمعٌ الإسلامي هو المجتمَعٌ الذي يُطَبَّقْ فيه 
الإسلام عقيدة وعبادة وشريبعة ة ونظامم ا وخلقا 
وشلوكا؛ والمجتمع | الجاهلي هو المجتمع الذي لا يُطَبَّقُ 
هيه الإسلام, ولا تخكمه عَقِيدَثَهِ وتصَوّرائه, وقَمه 
ومَوازِينُه ونظاه وشرائعه: وخُلْفَه وخلو كه [قال 
الفكريٌ في حياة سيِّد قُطب): يجب التنبيهُ هنا على أَمْرِ 
غامقة قفي الأهَمِيّة, وهو أن سَيِيدًا رحمه الله وصصضصم 
(المُحِتَمَعَ) بالجاهليّةِ وليس (كُلّ فَرْدِ) في ذلك المُجِتَمَع, 
00 الأمرّين كبيرٌ وخطيرٌ, ومثال هذاء المْحِتَمَعٌ 


فقد قَصَى النبي صلى إلله عليه وسلم وصَحابَتُه لكام 
قا (جمية أفراد) ذلك الادءة الجاهِلِيٌ هُمْ 
0 ال م الشرعفة ‏ في (المديرة) صب ا 
(مَسلمًا) و وحود الكفار والييهود فيهاء وَلَعَا 0 


الجُكُمٌ في 2 َ) للكفار [أَيْ قَبِلَ القَئْج] وللأحكام 

الله لام وسلم لم والضّحابة فيها.. . ثم قال -أي الشيحٌ 

بن محمود-: ولم يَقَلَ سَيِّدْ بأنّ (جميغ أفرادٍ 

سس ) كفائر أو حَاهِلِيُون» وإنّما قال بأنّ الدار دارٌ 

جَاجِلِيَّةٍ لأنها تَُحَكمٌ يأحكام الجاهليّة, وهناك فرق كبميررل 

نكن الاضرين م أْمْعَنَ التَظَرَ. انتهى باختصار. قلتُ: 
نتى 


الإسلاميةٌ َذْ ل الم لمِين؟) ع موقعه في هذا 
الرابط (ونحن في الحقيقة تصَحْنا -ولازلْتُ أَنْصَحٌ دائمًا- 
بقراءة مقالات الشيخ حسين بسن محمود فالرّجل: لا 


5-2 


فر : كب عَلَى الله؛ كَلَامُه يَكَادٌ يكون جميغم مُخَرّرًا عِلَمِبًاء 
ويَدْلّ على إحاطة قَوثَةٍ بالواقعر ولم أجد أعَدَا في 
رَمَافِنا بهذا المُستوى, ووالله لَرْتَمَا أَكْنْبُ كَلَامَا أرى أَتَنى 
لم أَسْبَقٌ إليه, فإذا بي أكتشِف لاحِقًا أن الشيع حُسَيْنًا 
قد كَتَبَ نحوّه أو زتها متاعة 7 سَوَاءً فاتعكّث حذاء عفر 
الله لنا وله وكنت لنا جميعا أَْرَ تُصرة هذا ادن وحَمَانا 


بينما فتمريعة بعة الإسلا ا الع" 
وإن صَلى وعناة وححٌ البيت الحرامَ؛ وليس المجتمعٌ 
الإسلامئيٌ هو الذي يَبْتَدِعٌ لِتَفْسِه إسلامًا مِنِ عند تفسه - 
0 قَرَّرَه اللة سبحاته, وفقضصّله رسوله صلى الله 
عليه وسلم- ويسَميه مَثَلا (الإسلام المتَطوّر!)؛ 
والمجتمعٌ الجاهليٌ قد يَتَمَنْلُ في صُوَرٍ سَتَى (كلها 
جاهلنَةٌ)؛ فد يَتَمَثْلَ قفي ضورة محتضع يَنَكَرَ وُجودَ الله 
تعالى: ويَقشز التاريخ تفسيرًا ماديا حَذدَلِيًا [يعني 
(تفسيرًا فلسفيا)]» ويُطِيّقُ ما يُسَمّيه (الاشتراكبّةُ 
العالميّةُ) يظامًا؛ وقد يَتَمَثْلَ في مجتمع لا يَنْكِرَ ووَجود 
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الله تعالى, ولكن بَجَعَلٌ له ملكوت السماوات ويَغزله 
عن ملكوتٍ الأرض, فلا يُطبَّقُ شريعته في نظام الحياة, 
ولا يُحَكُمٌ و قِيَمَه -التي جَعَلَها هو قِيَمَا ثابتةً- في حياة 
العشر ؛ ويُبِيحُ للناس أن يعبدوا الله في المساجد ولكدنّه 
تك م عليهم أن يُطالبوا بتحكيم ,شبريعة الله في 
1 وهو بذلك يُنكِرٌ أو يُعَطَلُ ألُوهِبّة الله في 
الأرض: التي تحة عليها قوله تعالى وَهُوَ الذي قي 
الشََمَاءٍ إلَه ووَقكي الأزضص إِلَه),؛ ومن رقم م لا يكون هذا 
المجتمعٌ في دين اللم الذي يُحَدّدُه قوله إن الْحُكْمٌْ إلا 
لِلهء أَمَرَ ألا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُء دَلِكَ الدَّينٌ الْقَيِّم): وبذلك 

نُ مجتمَعًا جاهِلِيّاء ولو أقَرّ بوُجودٍ الله سبحانه, ولو 


0 


فيها شريعتّه, آفهي (دارٌ إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهلّ ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب-: ولا دار إسلام إلا التي بُهَِيْمِنٌْ عليها 


الإسلام بمَنْوَجه وقأنون نه» ولِيس وراء الإيمان إلا الكعي 
وليس دون الإسلام 1 الجاهلية: وليس تعد الحق إلا 
الضلال... ثم قالَ -أي الشِيحٌ سيد قطب.: والمسألةٌ 


ع 


وتوحمة: مشتالة جاهلية وإسلام, وهذا ما ينبغي ان , 
واضحًا؛ إن الناسسنَ ليببوا مسلمين -كما مدِعون- و 
نحم تحيون حياة الجاهلية: وإذا كان فيهم مَن بحب أن يَخْدَعَ 
نَفسَه أو يَحْدَعَ الآخرين: فيَعتقة أن الإسلام يمك 
تستقيمَ مع هذه الجاهلية فَلَهُ ذلك» ولكنّ انخداعه أو 
خداعه لا يَعَيرْ من حقيقة الواقع شيئاء ليس هذا إسلامًاء 
وليس هؤلاء مسلمينء والدعوة اليومَ إثما تقوم لِنَرَدْ 
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هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, وَلِتَجْعَلَ منهم مُسْلِمِين 
قطب الشيخٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء). حيث قالَ على مَوقَعه في 
هذا الرابط ما سيل (ما هي عقيدة سيّد قطب رَحِمَه 
اللهُ؟4: دُ العُلمِاءٍ في مِضْرهء كان في أوَّلٍِ أثره 
مُشِتَغِلًا 21 وَبِالعُلُوم الجَدِيدةِء وأَلّفَ في ذلك بعضَ 
الكَنّبِ التي حَصَلَ فيه] شيءٌ مِنَ الأخطاءء وكان في 
عفيدته علي المُعتَقدٍ الأشعري: تلفاه عن مشابخه: فإنّ 
المُعتَقَدَ الأسْعَرِيَ هو الذي تَمَكُّنَ مِنَ القن الزرَّابعِ إلى 
الآنَ [قالَ الشيحٌ عبدّالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسيئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورنّة 
تشَّأت يي القرن الرايع. انتهى]؛ : قم إن الشيخ كد 
قطب) تَأثْرَ بعدّ - بامالِ التوحيد والعقيدة السَْلفِية 
كحامد الفققي وأحمد شاكر وَنَرَكَ عَقِيدةَ الأشاعِرة 
وانتهج بِتَمَحَ نهم تهج أَهَلِ السّنّة, تم قامَ بالدعوة وأظههرَ الحقٍ: 
وألف ىو ي ذلك مُوَلْغْاتٍ إسَلامِيَةِ, وجهر بالدعوةٍ إلى 
مَن ذَعَاهُ مِنَ الؤُلاة إلى التَحلَي عن الدعوةٍ وعن إظهار 
الحَقّء فكان ذلك ذَلِيلا على أنه خُيِمَ له بخايمةٍ حَسَنة, 
ويُرْجَى أن يكون مِنَ السُهَداءِ الذين صَبَروا على القَثُلِ 
في سبيل الله... ثم قالَ -أي الشيحٌ ابن جبرين-: وقدٍ 
اْشْتَهَرَ تنوم دكره بعة فتلم ون ب شهيد الإسلام, واكتر 
المسلمون قفي هذه البلاد مِنَ الثناء عليه ومدذحه على 
الصَبر وعلى الجَهْرٍ بالحقٌ وأنْتى عليه كِبَارٌ العُلماءِ 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يزالون يَذْكْرُونه بِحَيِرء لكن في 
هذه الأزمنة المُتأخرة تَبَعَتْ طائفةٌ ظهَّرَ ف شيء مِنّ 


الإعجاب أَنْفْسِها وَالتَّقَرّبٍ إلى غَيْرِهاء فجعلوا يَطْعَنُون 
0 وَقَصْدُهم بذلك الحَسَدٌ لماه مِنَ الدّعاةِ في هذه 

لبلادٍ والوشَايَة بهم » بريذونٍ أن يُفْعَلُ بهم كما فَعِلَ /تت 
أيضًا الشيخٌ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
الإسلامية), حيث قال في هذ هذا آل ابط على موقعه: 3 
سَيدًا رحمه الله تعد قي عصبره عَلَمَا من أعلام أصحاب 
منههيج مَقارَعة الظطالمين والكفر بجهم2» ومن أفذاذ الذَّعاةِ 
إلى تعييد الناس لِرَبُّهِمء والدعوةٍ إلى توحيد التّحاكُم 
كجمال عبد الناصر وأمثاله» وما قرع أَحَدْ بقَئْلِهِ كما قرخ 
أولئك... ثم قالَ -أي الشيخٌ الشعيبي-: فقد قَدِمَ [أي 
الشية سيد قطب] إلى رَبَّه وتَسْأل اللة له الشَّهادَة, 
ولكِنٍ الذي لا زال يَقَلِقَ أعداةه واتماعهم هو منهخه 


قطب رحمه اللم لا أستغرب ذلك لقول الله تعالى 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلّ تبئّ عَدُوًَّا4؛ فكّلٌ من معه نُورٌ مِنَ 
الدنْقَةِ ؛)أيضًا له أعداءٌ مِن أهل الباطل بقَدْرٍ ما معه مِن 


م 
م 


مِيراثِ تَبيّنا محمد عليه الصلاةُ والسلامٌ, فما يَضِيِرُ سَيِّدًا 
طَعْنٌ الطاعِنِين, بَلَ هو رِفْعَهٌ له وزيَادةُ في حَسيناته.. 
ثم قال -أي الشيحٌ الشعيبي-: سَيّدْ رحمه الله بُعَدّ مُجَدّدَا 
في باب (إنِ الْحُكْمٌ إلا لِلَهِ)...رئم قال -أي الشيحٌ 
الشعيبي- : وختاماء لأ يَسََعْنِي إلا أن أدْكُر أَنَبَىي أخستث 


سَّدًا -وَالِلهَ حسِيبه - يَشْمَلَه قولَه عليه الصلاةٌ والسلام 
سَْدُ الشّهَدَاءٍِ حَة حَمْرَةُ وَرَجْْلَ قامَ عِندَ سلطان حاير 
قرة وتقاة: فَقَتَلَهُ): فَنَحْسَبٌ أن سَيِّدًا رحمه الله قد 


حش ذل الشوط عبت قال كلمة عو عبد سلطا 
جائر فقتله؛ وأثقَللَ كلمة له رحمه الله قَبْلَ إعدامه 
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بقليل عندما أفحت اه الضباط بفرَّح سَيّد قطب 
وسَِعاديه عند ستتماعه تَتَأ الحكم عليه بالإىع دام 
(الشبهادة)ء, وتعحبت أنه لم خرن وتكتنت ويَنْهقار 
ويُحْبَط» فسأله قائلا (أنت تعتقَدٌُ أنّكَ ستكون شَّهيدَا 
فما مَعْتَى (شَهيد) عندك؟], أجابَ رحمه الله قائلًا 
(الشْهِيدٌ هو الذي يَقَدّمْ سَهَادةَ من وو ودفهة أن دف 
الله اعلى عنده من ل ولذلك يد : روخه وحَيّاته 
فِدَاءَ لدين اللو)؛ وله رَحِمَّه اللهُ مِنَ المواقف والأقوالٍ 
التي لا يَشْكَّ عارفُ بالحقٌ أنّها صادرةٌ عن قَلْبِ قد 
مُلِيءَ بِجُبّ اللهِ وحُبّ رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وحُبٌ التَصْحِيةٍ لِدِييهء نسألٌ اللة أن يَرحَمَنا وَيَعْفوَ عنا 
وإيّاه. انتهى باختصار. وأنْتى الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة)ء. حيسث قال قفي فيديو بعنوان (الشيخ ربنع 
يقول أنّ ' سيد قطب" توصل اللمنهج السلفي 


1١1 
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بِعِطْرَيه): إن (سَيّد أقطب) كان َنْشِدُ الحَقّ» ولهذا لو 
تصيحته 0 الحلافات بينهم و بين السَلفيين؛ هذا 


الرَّجُلُ بإخلاصه وحُبّهِ لِلحَق تَوَضّلٍ إلى أن لا بذ أن يُرَبَى 
الشباتٌُ على العقيدة قبل 50 شسَيء- - والأخلاق, 
العقيدة الصّحيحة؛ وأظّتٌّ كنب قَرَأْتٌ قي كتابات زينب 
إلغزالي [العُْضُوَةٍ ؛يجماعة الإخوانٍ المُسلِمِين]: واللهٌ 
أَعْلَمٌ إذا كنثم قرَائم لهاء أنه كان يُرَشِدهم [أي أنّ 
الشيحَ (سيد قطب) كان يُرْشِدُ الإخوان] إلى كُنْبِ الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب,ر وكُتبِ الجركة السَلفِبَةِ؛ يَفُولٌ [أي 
الشيحُ سيد قطب] (أنَا فَرَأتُ أَرْبَعِينَ سَنةٌ» صَرَ 
خُقُولٍ المقعرفة الإنسانِيّة, وعَبّسَتْ على : تصَوّري, وأنا 
إن شاء الله إذا وَحَدْبُ الحو واتَضَحَ 9 آحْدٌ به), 
فَالرَّجُلُ بِحْسْن نيّته إِنْ شاءً اللهُ تنو وَضَل إلى أن الْمَدْهء 


السَلعِىَ وي الصّحِيخٍ الذي يَحِبَ أن يَأَحْدَ به 
قطب] هذا المَنْهخ. على المَوجُودِين في ذلك الوَقْتٍ مِنَ 
الإخوان, ناس واققوه وناسٌ عارصوه., تم عَلَتَ الجايب 
المُعَارِضُ على الجايب المُوافيء فاس تمَرَت دغوةٌ 
الإخوان على ما هي عليه الرّوافض إخوايهم, وصَدَّامّ 
[رَئْيْ العِرَاق] يَقِفُْونَ إلى جانييه» هذا كله مِن فَسَادٍ 
العقائدٍ ومِنَ آلخلط, لو كان هناك عَقِيدةَ صَحِيحةٌ فيها 
الوَلَاءٌ وَالجَرَاءَ ما يَقِعُونَ لا مع حَمَيَيِئٌ [5 مَرْشِيدٍ الثؤرة 
الإِيرَابّة] ولا مع صَدَّام. انتهى باختصار. وأنئتي على 


بِعُُوَانِ (سيد قطب, عشرون عامًا على الشيهادة): لقد 
كان سَيّدُ جادًا في جاهِلئّته وإسلامه: فَلَمْ بَكَنْ يُهادِنُ ولا 
نْداهِنٌ, لقد كان واضعًا كال في رابِعَةٍ النهارٍ 
مُستقِيما كَحَدٌ السَيفٍ... ثم قال -أي الشيحٌ عبذالله 
عرام-: القد كان دائمّا مِرَددُ د (أنا لا أستطيع أن اعيش 
إِضْبَعَ السَّبَابةٍ التي تَشْهَدٌ لله بالوخدانِيّةِ في الصلاة 
َتَرْقُضْ أن تكثت خَرفًا واحدًا ُفِرٌ به حُكْمَ طاغيّة )... ثم 3 
قال -أي الشيحٌ عبدالله عرّام-: حدّثني أَحَدُ الإخوة, قال 
(إنَّ مَرَاسِمَ الإعدام تَقْضِي أن يكون أحدٌ العلماءِ حاضرًا 
تنفيذ ذ الإعدام لِيْلَفَنَ المحكومَ عليه الشهادتين: فعندماً 
كان سَيِّدُ يَمْشِي خُطاه الأخير ة نحقَ حَبلِ المشتقة 
اقترت منه الشبحٌ قائلَا (قُلَ 11 إِلَة إلا الله"): فقِالَ 
سَيِّدْ (حَتّى أنت جِنْتَ تُكْمِل المَسْبِرَحِيّة نحن يا أخي 
ُعْدَمٌ بسبب "لا إلة إلا إللة", وانت تأكلٌ الخُبْرَ ب "لا إلة 
إلا اللة")4... ثم قال -أي الشيخٌ عبذالله عرّام-: والحَقٌ 
أتَني ما تأَثرثُ بكاتب كَيَِبَ في الفكر الإسلاميٌ أكثر مما 


ا 


تأثّرتُ بسيّد قطبء وأنّي لَأَشْعْرٌ بفضل الله العظيم 


1 
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عَلَنَ إِذْ شَرَحَ صدري وقَتَخَ قَلبِي لدراسة كُتُبِ سيد 
قطب, فقد وَجَقَيِي سيّد قطب فكريًا وابنُ تيمية عَقَدِيًا 
وان القيم رَوَحَيَا والنووي فِقهياء فهؤلاء اكنر اربعةٍ 
أنْزوا في حياتي أنَّرًَا عَمِيقَا... ثم قال -أي الشيحٌ 
عبوّالله عرّام-: ولقد مَصَى سيّد قطب إلى ريه رافخ 
الرأس ناصِع الجَبِينِ عَالِيَ الهامةء وََرَكَ الثّراتَ الصَّحْمَ 

مِنَ الفكر الإسلاميّ الذي تَحْيًا به الأجيال» بعد أن وَضّحَ 

مَعَان غعابَت بت كن الأذهانٍ وك وَضح مَعانِيَ 
الألوهية), ووقَصّّحَ بَوَفْفَقيه المُشَدٌقَةِ ععانن (البراءٍِ 
والولاء, والتوحيده: والتَّوَكلِ علي الله والحشيّة منةتهت 
وَالإلْيِجاءِ إليه). انتهى باختصار. وأنْتَى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيحٌ سلمان العودة (الأستاذ بكلية 
الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود)ء 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أمَا 
قَقُل كَل كُتثبه كما قرأتٌ كثيرًا مِقَا كُيْبَ عنه... نم قال 
-أي الشيح سلمان العودة-: والذي أدِينُ اللة تهت أن 
الأستاد (سيّد قطب) من ائمَّة الُدَى والدين», ومن دعاة 
الإصلاح, ومن رَوَادٍ الفكر الإسلامِيٌ, سَحْرَ فِكْرَهُ هُ وقَلَمَه 
قي الدّفاع عن الإسلام, وشرّح مَعانيه: ورَد شَيهاتٍ 
أعدايه, وتقرير عقائده وأحكام».: على وَجَدٍِ َل من 
يباريه أو يُجارِيه قي هذا الزمان, وكان حدينه حديثت 
تفسّهء قد شَعَلَه الحُرْنْ على الإسلام والعَصَتُ له حَدن 
عن ذاته وهمّومه الخاصّة... نم قال -أي الشيخ سلمان 
العودة-: : ومن المعلوم المُستفيض أن 37 سيدا زر جحمهمه الله 
َو في فكره وحياقه بمراحل اه وكتبَ قفي أل 
حياته مجموعة كتب أدَبِيّةِ (غِثلٌ كب وشخصتات: ومهمة 
الشاعِر في الحياة: وطفل مِنَ القريَةَ)» ومجموعة مِنَ 


الدّوَاوين الشغريّة وكتبت مجموعة من الكُتُب الإسلاميّة 
(مِنْلَ التصوير الفَتّىَ في القرآن» ومشاهد القيامة في 
القراآن» والعدالة الاجتماعِيّة في الإسلام)., ثم في 

مَرْحَلَةٍ النُْضّج كَتَبَ (الخصائصء والمَعالمء والظلال, 
وما] الحدسنة والمُس تقل لهيذا الدَين, والإسلام 
ومشكلات الحصارة), وزيما كَثَنًا 4 خحرى تسيتهاء ومع ذلك 
كان يَتَعَاهَدٌ كُيّيَه بالتصحيج والمُراجَعةٍ وَالِتّعدِيلٍ كما هو 
ظاهِرٌ في الظلالٍ خاصّةً حيث كان يُعْمِلُ فيه فَلَمَه بين 
طبْعَةٍ وأخرّى, وهذا دَأَتْ المخلصين المَُتَجَرّدِين. انتتيهى. 
وأنتى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ محمد حسان 
(العدرس كلية الشرعة.واضول الدس بجامعة الامام 
محمد بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مُفرّغ 
على هذا الرايط: فتَسْألٌ اللة عزَّ وجل أَنْ يَجِعلَ الشيحخ 
(سيّد قطب) عِنْدَهِ مِنَ الشهداء. فهو الرَجْلِ الذي قَرَمَ 


حَبِيبُ من إخواني الدٌّعاةٍ الكِبارء وقالٍَ ل بأ عت 
صورة ة للشيخ (سيّد قطب) وهو بلِحْيَة كُنْة ولكثم 0 
مع هذ البَلَاءِ الذي صَتٌ على رأسِه في السّحِنٍ 
والمُعتَقَلى. انتهي باختصار. وأنْتى على الشيخ سيد 
قطب أيضًا الشيحٌ عبدالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصضو اللجنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء). حيث قال رَادّا على مَن وَضَفَ كتابَ 
(مَعَالِم في الطريق) الذي الْقَه الشيحٌُ سيد قطب 
وأَعْدِمَ بمسببه؛ ياه (كتاب ملعونٌ): تقلى لي غير واحد 
قولك في اجتماع أخيّار -تخسشبهم كذلك- قولك في 
كِتَابٍ (معالِم_في الطريق) (هذا كِتَابٌ ملعون)؛ سُبحَانَ 
اللهاء كناب أحَدّ صاحيه يَمَنَه فَبَلَا -تحسيهة في سبيل 
الله- بدَافِع مِنَ الرُّوس السْيُوعِيّين لجمال [يَعْنِي جمال 
عبدالا مير اكه مِضرَ وَفْنَيْذِاه كمايَثْرفٌ ذلك 


المُعاصرون للققضيّة, 0 بنوزيع هذا الكتاب جَههاتث 
عَدِيدهٌ في المملكةٍ [ْيَعْفِي : ب السعودية؛ والكتابٌ الآن 
أل 0 الجهاتٍ اك عِلْمِ ودعوةٍ إلى الله» وكثيرٌ 
منهم مَشايحٌ لمشايخِك, وما سَمعْنا حوله منهم ما 
يَسْتَوْجِتٌ مأ قَلْتَ [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين!] على هذا الرابط, 
يقولٌ الشيخُ: لقد حُوكِمَ سيّد قطب على أخطر كِتاب 
العه: :وهو كتابت (معالم قفي الطريق), فهو الذي و 
هيه أفكارم الأساسِئة سية في التغييرِ الذي يَنْيئِيِدّه؛ كان 
الكِتابُ قد طبع منه عَدَدْ محدودٌ في طَبْعَتِه الأولّى التي 
تشرّتها (مكتبةٌ وهبة), ولكين بع دَ أن حَكِمَ بإعدامٍ سيد 
قطب, وبعد أن كُيِبَتْ له الشهَادَةُ اضتح الكعاث تطعة 
في العالم كُلهِ بِعَسَرَاتِ الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 
بك إذا وَقَفْت بَبْنَ يَدَي اللَهِ وحاجّكَ هذا الشَّحْص [بَعْنِي 
الشيخ سيد قطب] الذي وَصَفَئْه الإذاعةٌ السعودبّةٌ خلال 
شتوات قتوالتة ب (شهيد الإسلام)ء انتهى باختصار من 
كتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن 
آل قعود). وأنْتَى على الشيخ سيد قطب أيضًا الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسيء حيث قَِالَ في مقالة له بعنوان 
(كَلِمةٌ حَوْلَ مُراجَعاتٍ الشّيخ "سَيّد إمام") في هذ 
الرابط: المُجاهِدٌ الصَدَّاعٌ بالحيّ سيد قطب, كُلَنا 0 
كيف أنّ (سيد قطب) رَحِمَه الله آنَرَ المشتقة وَحُكْمَ 
الإعدام ولا أنْ يُفْرَجَ عنه إفراجًا قغموسًا بيكَلِمةٍ اعِتَذار 
لِلطاغِيَة فِيَتَقَوَّى [أي الطاغِيّةُ] بها على طُغيَانه وكفرة 
وظلمه: ٠‏ فَوَصّعَ الله له [أئ للشيخ (رإسيد قطب)] بسشتتب 
ذلك القُبِولٌ في الأرض. انتهى باختصار. وأنتى على 
ناير سس عر د 1 سي بن محمودهء حيث 
قُطب): (مَعاَلِمُ في الطريقي) _- آخز كتاب صدر في 
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حياة سيد -وهو من أَهٌ كتبي سَيِدٍ مع كتايه (الظّلال)- 
وقد امْتَجَنَ الطغاةٌ الناسَ بسبب هذا الكتاب [كما 
امْيَحَنَ الْمَأْمُونُ وَالْمُعْتَصِمٌ وَالْوَائْقٌ الناسَ في القَوْلٍ 
بخَلق خَلُق القّرَآن]؛ وانّحَذوه ذريعة لِمُحاكمة سَيِّدٍ والخكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعضص تلاميذ سيد يَرْجُونهٍ لآ 
يَطْبَعَ الكتات؛ فكيان يقولٌ لهم (لا بد أنْ يَتِمَّ البلاعٌ4, 
فهو.الكِتابُ الذي أعدمَ صاحِبه, وقد مُنْعَ مِنَ التَدَاولٍ 


العالَمِيّةِ وللهِ الحَمْدٌ والمِنَّةُ وهذا الكتابٌُ يُمْكِن أن يُقالَ 
بأنّه خلاصة كلت سيد الإسلامِية ةَ ولبّهاء ولذلك احدّت دَويًا 
هائلًا في الأوساط الْعِلْمِنَةِ والشعبيّة وتخحطقئه الأندي, 

وحَفِظئه القلوبٌ, ووَعَته الغقول ٠‏ الثرة. م 0 قال 0 


0 تن القَيُّم قفي 0 احَياتهء ولع هذا هوا سنة 
التعديلاتٍ وَالمُرَاجَعَاتِ التي رأيناها في آخِرٍ أمرهم رحمه 
الله وسِرٌ تركيزه الشديدٍ على العقيدة وأنّها أَسَاسنْ 
الفِكرٍ الإسلامِيّ وأعظمٌ رَصِبدٍ تزتوي... ثم اد 8 
التشيدين (محمد , بن بن عبدالوهاب) و[سيد قطب)] 0 
إلى إقامةٍ حُكْم إسلامِيٌ صحيح, وكِلَاهُما دَعَا إلى إقامةٍ 
ذلك بالسَّيفٍ [أيْ عندما يَعْلِبٌ على الظَنٌّ الف ذْرهُ على 
إحداث التَعْيِير بالشيفي, ولذلك لم يَرْقَع الشيحخ سيد 
السَّيفَء في حين رَفَعَه الشيبخٌ محمد]ء وكِلَاهُما أراد 
إحدات تغيير جذر ي في معتقداتٍ الناس المُخالفة 
للحَفٌ وكلاهما 0 للتفرة على الواقع؛ والشيخ مج وبق 
بالسَيفٍ؛ ودعَا النارسن إلى ذلككء بَلَ خَرَعَ على الخلافةٍ 
الإسلاميّة الرَسْمِبَّةٍَ وعلى خَلِيفةٍ المسلمين العُنْمانِىٌ 
مشا اضطة هذا الأخبرز لإصدار أوَامره لوَالِي مصرر 


بالقضاءٍ على الدّعوةٍ [أئ دعوة البتصيح محمد بن 
عبدالوهاب].. . تم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 
وكان ائيِمَةَ الدّعوة [الْجَدِيَةٍ ؛ السَلغِيةٍ] ] يُعلتُون م الذولة 
الإمامٌ سك فقد حارت 2 وكَلِمَته وحَرّصَ على 
الجهاد في سيل الله... نم قال د الشيخ حسين بن 
محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بِنٍ عبدالوهاب دعوة 
تصحيحيةٌ تجديدية, قامَبْ الحُكَه : ثم بالجهاد والقتال: 
وهذه الدعوة تدعو الناسَ للرجوءع' إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدةء وتَبْذِ ما يُخْالِفُها 
حسين بن محمود-: : الحقيقمٌ أنه 7 م ولا اختلافٌ 


ع م ل ري ب م 
البدّع القُبُورِبَةِ والاعتقاداتٍ الرافِضِيّةِ» وذاك يدعو إلى 
تَبْذ الأفكار الشرقيّةِ والمعتقدات العَربيّة اللادِينيّة 
[المُرادٌ بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأما المُرادُ بالغرب فهو 

المتحدة الأَمْرِيكِيّة], وكلاهما يدعو إلى تطبيق الشريعة 
في البلاد الإسلاميّة. هذا بالتّحريض والعمل التَنظِيمِيٌ 
المُوَّدّي للجهادء وذاك بالاستعانة بالأمَراءٍ والقِتَالٍ 
العَلَنِيَ والجهادء وكلاهما دَعَا للخُروجٍ على الحاكم, 
وكلاهما جَدّدَ تواح مِنَ الشريعة, فهذا جَدْدَ عقيدة 
المسلمين, وذاك جَدَّد مفهومَ ا بالدّين. . شم قال قالَ 
للعاقلِ أن ل عنه, وهو و الإمامَ محمد 5 
عبدالومّاب ‏ حك السيف فِعْلَاه وقاتلٌَ المسلمين في 
حزيرة العَرَّب وقتَل منهم خَلْقَاء تم قاتل أتباغه جَققوشَ 


الدُوَلِ العربيّة المُجَاورةِ في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هُنَا نقول للمُنْتسِبين إليه (عليكم أن تنظروا - 
بتفس العَيْنِ التي تنظرون بها [للشيخ محمد بن : 
عبدالوققاب ودعوته]- للشيخ سيد ودعوتقه): فإن 0 
بأنّ ( سَيِّدًا يَدعُو لِقَثْلِ المسلمين):, فالإمامٌ محمد قَثَلِ 
المسلمين فغلا في حَّ روب بينه وبينهم؛ وإن فُلثُم بأنّ 
([هؤلاء [الذين قاتلّهم الإمامٌ محمد] كانوا قبوريئين), 
سي ام د 2 اه نم قال -أي 
م يما أَنِرزل" اللمٌوأغلته قي كنير من كتابانه 
ورسائله: وأغلَنَ ذلك طلابه وَأتبَاعُه: ولَعَلُ أوصّحَ رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
[هو رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389] 
الشهيرة [يَعْنِي رسالة (تحكيم القوانين)], وهو مِن 
أحفاد الشيخ محمدهء أوهذا يعض كلاميه الذي قاله 
(وحُضوعٌ الناس وَرَصُوحُهم لِحُكُم ربّهم حُضوئحٌ وَرَُصُوحٌ 
لِجُكم مَنْ خَلَفَهم تعالى لِيَعْبْدُوه فكما لا يَسْجْدُ الخَلَقٌّ 
إلا لله ولا يَعبدُونَ إلا إياه ولا يَعبد تعبد ون المخلوق: فكذلك 
تحب أن لا رشيحها ولا يحص عُوا 9 ينقادوا إلا لِحْكُم 
الحكيم العليم الحميد الرءوف اللبرحيم, دُونَ جُكْمٍ 
المخلوق الظَّلّوم الجَهُولِ الذي أَهْلكنه السَكوكٌ 
والشههواتٌ والشييهاتٌ, واسَتَو عَلَت على فُلوبهم العَفَلِةٌ 
والقسوة والظطلمات: هفيجب على العقلاء ان بَرْتَزْوا 
بنُفقوسهم عنه» لما هيه مني الاستعباد لهم, والتّحكم 
فيهم بالأهواءٍ والأغراضء والأغلاطٍ والأخطاءء فَضْلَا عن 
كونه كُفُرًا بتصّ قوله تعالى (ومَن لَْمْ بَحْكُمْ يما أ َك 
اللهُ فأولئكَ هم الكافرون)4»: وقالَ ل [يعني الشيخ محفهة 
بن إبراهيم] في بدايَةٍ رسالته [يَعْنِي رسالة (تحكيم 
الفواسي ا (إن ه مِنَ الكّفرٍ الأكبرٍ المُسُتَيِنٍ تنزيل 


إليه عند اج 0 مُناقضة' وشعاتدة لقول الله 
عة وجل (فإن تنازعتم قفي شتنيء فردّوه إلى الله 
والرسول إن كلق د تؤمنون بالله 71 الآخر ذلك خيررٌ 
حبق شرع الله 0 يَشِكَ بار كيت الكُقار إل" من 
طمَسَ الله بَصِيرته وَاعْمَاهُ عَنْ ثور الوخي مِثْلَهُمْه وسَيْدٌ 
و تهت اليد مِنَ الذين تور الله قلوبتهم بور الايمان 
والتقين» تَحْسَبةٌُ كذلك وَلَا تُرَكَيِهِ عَلَى اللَهِء فكيف 
المسلمين وهو يَعْلَمُ حَكْمَْ الله في الحاكم بغير شرع 
والساكِتٍ عليهء قَضّلًا عن الراضِي به والمُنافِج عنه 
(وَالْعِيَادٌ بالله)... ثم قال -أي الشيحٌ حسين بن محمود-: 

إن الإمامَ محمد بن عبدالوهاب مُحَدٌدٌ قي باب العقيدة 

الإسلامية, وَالإمات. ( سد 0 مُحَدّدُْ في باب السّيَاسَةٍ 
الكاملة.. .ثم قإِلَ 3 الشيحُ حسين بن بن محمود-: رَأى 
الشيحٌ ب سَيِّدُ بتظرقه ألواعِيَة أتَ الأقة الثَةَ غافلهةٌ عن دينها 
هاجرة لكتاب رَتها» فا فاراد أن تَزيطها بوَحيها ا حَدِيدٍ. 


مَوْقَفَ . المذافع عن الإسلام» بَلِ تَعَدّى الشيحٌ سَيِّدٌ هذه 
المرحلة إلى مُهَاجَمةٍ عقائدٍ الكَفَارٍ شَرْفًا وعَرْبَا بقنطق 
الاستعلاء الإسلاميٌ والإعجاز التشريعيٌ القُرْانِيٌ» وكأنّه 
2 جَدَّدَ د في الأمَّةَ قول اللم تعالى ولا تهنوا ولا : تحرَنوا 
داطة الأغلؤن إن كنئم ُؤْمِنِينَ14,» فقد كان مِن مَكَرِ 
الكفارٍ أن يُوَصّلُوا زوع الاسنسلام والتّبَعبَّةِ للَعَرْبِ في 
تسوس المسلمين حطتى يَسهْل عليهم تزويصهم 


واحتلالهم: وكان هناك عُلَماءً يدافعون بِاسْتَحَيَاءٍ عن 
القِيَم الإسلاميّة,. وبعصّهم أراد تَطويع الإسلام لِيَتَماشَى 
مع المفاهيم الغربيّة [ يشير هنا إلى (المَدرَسةٍ العَقَلِيّةِ 
الاعيّزالِيّة) والتي هي تفْسّها (مقدرسة فقه» التيسير 
والوَسَطِيّة )]: فهذا يقول (الاشتراكية الإسلامية4: وهذا 
يقولٌ (الديمقراطية الإسلامية4 [قالَ الشيحٌ محمد 
قطب (الحاصل على "جائزة الملكِ فَيَصَلِ العالميّة في 
الدّراساتٍ الإسيلاه يد مِية") في كتابه (كيف ندعو الناس): إن 
قصيَة عبادة اللَهِ وَحْدَهُ ه بلا شَرِيِكِ -وهي قَصِيَةَ (لا إلة إلا 

اللَهُ)- مَعناها أن يَكونَ الله هو الممَعبود في الاعتقاد, 
وهو المَعبود في الشعائر التَعَتُدِنةَ وهو المشَوْع, وهو 
0 مَفَرْرٌ القِيم والمَعايير, وهو واضع ه مَنهَِحجٍ الحياة للئّاس؛ 
0 قَصيَةَ الزام لا خِيَارَ فيها لِلمُسَلم ما دام مُفِرًا 
بالإسلا مر بل هي قَصِيِّهُ هُ إلزام لِكُلُ من تطق بلسايه (لا 
إلة إلا الل ولو كانَ في دَخِيلةٍ قلبه مُنافِقا كارها 
للإسلام, رفإنّه إن اغوضة عن شريعقٍ الله فإنّه يُؤْحَدْ 
بإقراره اللْسَابِيٌ [وهو قَولُه (لا إلة إلا اللَهُ)] ثم بُعتَبَرْ 
مُرِنَذدًا عن الإسلام (وَبَكُولُونَ آَمَنَّا باللّه وَبِالرسُولِ 
وَإْطَعْنَا ثَمَّ يَتَوَلَى فَر بق منيهم من تعد ذلك, قَمَا 0 
ِالْمُؤْمِنِِنَ وَإِذَا دعو | إلى الله وَرَشوله لِيَحْكُمَ ب بَينَههَة بَيِنَهُمْ إذا 


لعبة الدِيمْفْراطِية: فأوّلٍ ماتفعَلّه هو تحويلٌ هذا 
الإلزام الرَّبَانَُ إلى فَضِيَّةِ يُسِتَفتى فيها الناسنٌ؛ وتُوؤْحَدٌ 
عليها الأصوات بالمُوافَقةٍ أو الرّفضء مع إتاحة الفُرصةٍ 
لِمَن شاء لِنْ يَقولَ (إتَكم أَقَلتَدُّ والأقَلتَةُ لا تَجورٌ لها إن 
تفرض رأيَها على الأعَلَبِبّةِ4» وإدّن فهي ممَسألهٌ رأي 

وَلَيسَتْ مسألة إلزام» مَسألةٌ تَنتَظِرٌٍ أن يَِصِلَ عَدَدٌ 
أصوات المُوافقِين عليها مَبِلَعًا مُعَنَنَا حتى تَتَقَرَرَ... ثم 
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قال -أي الشيخٌ محمد قطب- : فإِن القَضِيّة يَحجِبُ أن 
تتحَدَّدَ على أساس آخرَ مُخْتَلِفٍء إن تحكِيم الشريعة 
الزإمٌ رَبَانِيٌ, لا ِعَلَافَةَ له بِعَدَدٍ الأصواتء ولا بُخَيَرْ الناسٌ 
بشأنه (هَل يَقبَلونه أمْ يَرْفُضّونه). لأنَّهِم لا ود أن 
يَرقُضوه نم يَظَلُوا ا ثم قال -أي الشيحٌ محمد 
قطي - : وفزق تسن أنْ تكونَ إقامة الإسلام قي الأرض 
مُتَوَقَفَةٌ -َبَعْدَ مَشِيئةٍ الله سُبْحاتَةُ وتعالى: على وحود 
قاعدة مُوْمِنةٍ ذات حجم ه مُعَيّن تملك تحقيق هذا الإلزام 
الرَبَانِيٌ في عالم الوائقع: 5 وبين أن يَكونَ الإلزامٌ ذاه 
موضع تظر! وموص مح اسيتفتاء!,: سَوَاءٌ استطعنلٍ تحقيقه 
في عالم الواقع, مْ لم تستطغ لِضَعفنا وقِلَةٍ حِيلَنا 
وقوانينا على الناس كما كان حال المُسلِمِين في مَكَة.. 
ثم قال -أي الشيخٌ محمد قطب- وحن أن قاقد 
الدعوةُ [أيْ يَحِبُ على الدَّعوةٍ أن 9 دم الأسلامَ] لِلنّاسِ 
شرتة في حُكُمٍ الله وأنّ يه الناس مُطالبون 
بتحقيقف»: حُكَامَا ومقحكومِين, سَوَاءً وؤجحدت ؟ ا أو 
جماعةٌ تُطالِبٌ به أمْ لم تُوجَدْء لأنّه ليس مر مُتَوَفَقَا على 
مُطالبة أَحَدٍ مِنَ الْبَسَرِ تعد تشمو ان شدلتةه رب العالمين 
عباده يصِيغة الأفر المُلزِم). انتهى], وهذا يَقَولٌ 
(الفلسفة الإسلامية], وهذا يُؤْضّلُ لمغاهيم (القومية 
الإسلامية): وهذا يقول ب (وَحَدَةَ الأذيَانِ): وهذا نادي 
ب (الأَحُوَة الذِّينِبَّة بين أصحاب الأدْيَانِ السَّمَاويّةِ)» وهذا 
بُلْغِي (أحكام جهَادٍ الطلّب) بِحُْجَجِ واهِيَةٍء وهذا يَنْفِي 
وَجُودَ (عَقِيدةٍ الْوَلَاءِ والبَرَاءِ), 1 يَسْتَحِي مِن ذَكّرٍ 
لي ار وبعضّهم طَوَعَ وخرّف الكثيرٍ من 
[ف]أتى الشيحٌ سَيِّدٌ لِيَفَُولَ للجميع (إنَّ الإسلام بَعَلُو 
ولا تقلى: ومشاهيمكم هذه كُلّها تحت قَدَمِي, وليس قي 
الأرضص شيء صالخ عَيَِرَ هذا الدين, وهده معالمه»: 


فَتَفَيِّنُو بظِلال قزايكم, واتزكوا تَصَوّراتِ عَدَوَكم» فلا 

عدالة له قفي الإسلام, ولا مستقبّل إلا لِة: ولا سَلامَ إلا 
تحت إرايته, ومشكلاتٌ دم الحضاراتٍ كلها سببها الثقة 
عن شرّع الله الذي يَجِبُ أن حك الأرضّ من جَدِيد)... 
تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-. : لقد عاش الإمام 
(سبّد قطب) رَحِمَهِ الله خرًا في رَمَنٍ الغبوديّة للثيارات 
والأفكارٍ البشرية, ومات خدًا بكي زر مَنِ الاستسلام 
بهِدَادٍ دمه على صفحات التَأرِيخِ أسْطرًا مِنَ التضحيَةٍ 
لْترتها الأجيالٌ المُسِلِمِةٌ المُتَعاقِبِةُ؛ تُحْبِي فيها القِيِمَ 
الربَانيّة السَامِيَة, وتُقولٌ لها اضصْربُوا بشيوف العقيدةٍ 
رأسَ كَل طاغوتء وكَسَُرُوا بمَطارقٍٍ الجهاد كل القيودء, 
وحَرّرُوا بالاستعلاءٍ الإيماني التشريّة مِن كَل ما سِوّى 
الله من معبودء وأَعْلِبُوا في الأرض (اللِهٌ أكبرٌ) إرهابًا 
لأعداءٍ الله وإرغامًا لكل رحسو ولا تَتَوَقَفُوا عن الرَّحْفٍ 
حيى تلقَوًا اللة وقد تقطعتث اشلاؤكم وشفِكت دماؤكم, 
عَلَهِ يَرْضَى عنكم, فَرِضًا الله لا يُثَالُ بالسُّكُونِء فلا مد 

مِنَ الحَرَدفؤ والحياةٌ الحَفَةُ في طَلَّبٍ المَثون [أي 
المَوْتٍ]. انتهى باختصار. وأَنْتَى على الشيخ سيد قطب 
أيضًا ا محمد سرور رين العابدين (هَ مُوَسْسن تَيارِ 
الصَّحْوَةٍ ة "أكتير النَّيّاراتِ الدّبيبَّةِ في السَُعُودِيّةِ", والذي 
مِن رُمُوزِه الشيى سفر الحوالي وناصر العٌّمَر وسلمان 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري ميدن العواجي), 
حيسث قال قي كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
مِن عالم مِن علمآء المسلمين إلا قد رَدَّ أو رٌذَّ عليه, 
قال الإمامُ مَالِكٌ رحمه اللهُ؛ وكان سيد قطب رحمم اللهٌ 
ش وَابَا إلى الحقّ عندما يَتَبَِّنَ له وقد تراج في الطَبْعَةٍ 
المأئعة الأولى... ثم قال 0 النعد محمد سيرووردة: 


واجتمغ في أسلوبه [يَعْنِي الشيحخ (سيد قطب)] 
الصّفاتٌ والمَرَايَا التاليَةٌ, 0 احم الله جَرِينًا لا يتخشى 
وَيُقَدِّمُ له العُرُوضُ والإغراءات, فأغر ص رحمه اللهُ عن 
الْمَناصِب الرَفِيعةٍ والجَاءِ العريض ابتغاءً مَرْضَاة الله 
سبحانه وتعالى وطْمَعًا بجنته: 0 مُتجَرٌدَا لا تتعصشت 

تتحدّث عن شيف [2 ]لا أغروة” : كانيًا في العصر الحجديث 
عَرَضَ مشكلات 1 الله, فقد كان افيتا 
وأقوال الأئثّة, 0 له 0 و2 وَلَاتُ في شرح 
مَعَانِي (لا إله إلا الله محمد رسيول الله) وتوضيح 


(سيد قطب)] قتا وقد رَدرً على 0 في 
مواضع كثيرةٍ مِنَ الظلالٍ؛ ولم يكن مِنَ المؤمينين بمنهج 
الخوارح: وكنئه تشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقليّةَ الاعتزاليّة) 
والتي هي نَفْسُها (مَدِرَسهةً ففهفه الَتِيسِيرِ والوَسَطِيّة ). 
قلبٌ: وقد دَكَرَ الشيحٌ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 

هذا الرابط أَنّ الشيحخ سيد قطب من أقدَم من تقدوا 
هدم المدرسة]اء وقد وَّّ عليهم قفي كتايه (خصائص 
التَصَورِ الإسلاميٌّ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ ربيع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لِمَا 
في خطاب محمد قطب عن كنب أخِيه مِنَ التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقفَ على خطاب 


- 


للشيخ محمد قطب [الحاصلٍ على (جائزة الملكِ فَيْضَلٍ 
العالمنّة في الدّراساتٍ الإسلامِيّة)] أخي سيد قطب, 
وهو جَواب وَجْهَاه إلى عبدالرحمن بن محمد الهرفي 
الذي يبدو أنه ساأله عن ([كتاب] العدالة الاجتماعِيّة) 
لشقيقه سيد قطب, وهذا تَحّه (الأحٌ الفاضلٌ 
عبدالرحمن بن محمد اللهرفقي حفظه اللة؛ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سَأَلَبَنِي عن كِتابٍ (العدالة 
الاجتماعية)., فَأَخْيرَكَ أنَّ هذا أوَلَ كناب ألقه بَعْدَ أن 
كانت اهتماماته قفي السابق بق مَتْجِهَةَ هَ إلى الأب والتَقد 
الأذبىٌ: وهذا الكتاب لا ل كر بعد أن تضح تفكيرٌه 
وصار بِحَوْلٍ الله أَرْسَخ فَتَمًا في الإسلام» وهو لم يوص 
بقراءَتهئ إنّما الكُُبٌ التي أوؤضى بفراءتها قُبَيِكَ وَفَاتَهِ 
هي (الظلالٌ "وبصِقةٍ خاضّة الأجزاءًٌ الانّنَا عَسَيرَ الأولّى 
المُعاتةُ المُتَفَّحَةُ وهي آخِرٌَْ ما كَتَبَ مِنَ الظلال على 
وه الثقريب" 4 [وَ]مَعالِمَ قي الطريق, وهذا الدَينٌ 
وَالمُستَقبَلَ لهذا الدّين» [و]خصائص التّصَوُرِ الإسلامي 
ومَقوّمات التُصَوّر الإسلإامي والإسلام ومُشَكلاتٌ 
الخضارة)؛ أمَا الكّنْتٌ التي ,أوضضى بعدم قراءتها فهي 
كل ماكتبه قبل (الظلال)؛ ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أمَّا كِتَابُ (لماذا أعدموني) فهو ليس كِتَابًاء 
إنَما هو مَحَاضِرٌ ال التي أَخُرْيَتْ معه في ١‏ 
الحربيٌ؛ جُذِقَتْ منها الأسئلةٌ التى وَكَهَها إليه المُحَقّد 
ونقيت الأجوبة, وقد استخرّجّها محمد حسنين هيكل 
تل عنمو هبكل) الأريت فاخت كتاب (حياة محمد), 0 
(محمد حسنين هيكل) الصّحَافِيَ الذي كان يُوضَفُ بِأنّه 
(كاتبٌ السّلطةَ)ء و(صديق الحُكام): و(صانغ الرُؤَساءَ), 
ورموَدِخُ تاريخ مصرر الحديث)!!!؛ و(الأقرَبٌ للرئيس 
العضرة جمال عبدالناصر)] مِن مَلَفَاتِ السَّجْنِ, وباعها 


(المفسلمون [النتي كانت تصدر رَ عن يتفس الجهة التي 
تُصْدِرٌ جَرِيدةَ الشرق الأوسط]) مَجَرَأَةَ, م رِتَشَرَئّها في 
صورة كتاي, ولَنَا كنا لم تَطلِع على أضولها فلا 
تستطي اث تَحْكُمَ على مَدَى صِحَتهاء ومِنَ المُؤكدٍ انهم 
حَدَفُوا منها ما يَحْتَصٌ بالتعزيب -وقد اعْتَرَقَتٍ الجَرِيدهٌ 
بذلك- أيَا الباقى 0-6 فِيُحْتَمَلُ صدوره عنه ولكن لا بمْكِنُ 
القَطعٌ بذلك, وقَضلًا عن ذلك فهذه التحقيقات 
كانت تَجري في ظِل الثعذيب). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الم ابط: وقد حَتدّنَنِي الأخ د/امحمد 
المهدي البدري إن أَحَدّ الإخوة المُفَرَّبِينٍ من سيد قطب 
-وكان معه مُعتقَلا في مِحْنَةَ 1965م- أخبَرّه أنَ الأستاد 
(سيد قطب) عليهٍ رحمة الله. قال له إنَّ الذي يُمَثْلُ 
فِكْري هو كُتُبي الأَخِيرَةُ, المعالمم [أئ كتاب (معالم في 
الطريق)]: والأجزاءً الاخيرة مِنَ الظلال: والطبعة الثانية 
من الأحجزاء الأولى [يعني مِن الظلال ]: 0 
التصور الإسلامي, ومقوماته [يعني كتاب (مَقَوَمَا 
التصوّر الإسلامي)|ء والإسلام 0 الحصرارة: 
ل د 1 ٠‏ أمَا كته القديمةٌ 
فهو لا تتتناهاء ههي تَعثل تاريما لا اكنر. انتهى. 


وزذ؛ قدَلّ م3 الكفرٍ إشتراطٌ التَحاكُم إلى القوانِينِ 
الوضعِيّةَ في العُقودٍ التّجَاريَّةِ؟. 


عمرو: قالَ الشيخحٌ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأع مال الظاهرةٌ عَلامهٌ على ما في 
الباطن... ثم قالَ -أي الشبحٌ الصومالي-: وقَدٌ تَقَرّرَ عند 
أهلٍ الْعِلّمِ أنٌّ الرّضًا بالكُفر كُفرٌ ورِدَّهُ عن الإسلام [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصوماآلي في (القول الصائبُ في 
قِضَةٍ حاطب): وكذلك لو فَعَلَ الرَّجُلُ يما يَظنّْه كفرًا 
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كَقَرَ يذلك/ وان لم يَكَنْ ما فَعَلَ هي حَفِيقةٍ الأمر كُفرَاء 
لرضاه بالكُفرٍ. انتهى]؛ ولا شك أن الدَسإتِيرَ الوَضعِيّة 
دَساتِيرٌ شَيطانيّةُ جاهِلِيةٌ كُفرِيّةُ ومِنَ الكفر التواح 
إلتَوقيعٌ ع على المُواققة عليها والقُبول لها... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: قَمَن وَصَعَ القَوانِين الجاهلئّة في 
البلاد الإسلامِيّة فهو كافرء ومن سمع بها فَرَضِيّهاء أو 
قَبلّها وواققَ عليهاء قهو كافِرُء ومن كان أَمَرَ بو 
قهو كافِز ومن كاتث عكنده أو في بيته لِتَأمْرَ بها أو 
لحك يَومَا ما فهو كافِرء أو صَوّبَها وسَوَعها ولم 
مُرْ بها قهو كافر.. ٠:‏ ثم 0 الشيحٌ الصومالي-: 
مجان التَشْرِيعِيَةٌ القمعة يَهُ كقرةٌ مُرِئَذُون... ثم قال - 
أي الشيحٌ الصومالي-: إنّ ١‏ قَصِيّة رَدّ التراع إلى غَيرٍ شَرعِ 
الله ليس من باب المُحِرّماتِ فيجورز بالضّر ورة؟' وإثّما 
هي من باب الكفر بِاللّهِ والإشراك قلا يَجودُ إلا بالإكراه. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المُتحاكمٌ إلى القانون 
الوَضعك طوعًا كافر, تستنتى من هذا شمن يقسب ةل 
ار 0 إليه اصْطِرارًا ولَيْسَ بِشَيءء أن 


ابعر الله والإسراك ب به قلا يَجورٌ إلا بالإكرابٍ 


وقال القاسمي (ت1332ه) في (مَحَاسِنٌ اليَأُوِيلٍ): 
قال الجَاكِمْ (إِذَا تَحَاكمَ رَجُلَِنِ في أَمْرء فَرَضِيَ أَحَدُهُمَا 
بحُكم الْمُسَلمِين وَأَبَى الثاني وَطَلَبٌ الْمُحَاكَقة إِلَى 
حَاكِم المَلاحدة فَإِنهُ بَكَفْر لأنّ قي ذلك رضًا بشِعَارِ 
الكقرة). انتهى باختصار. 
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2-1 محمد صالح المنجد في هذا الرابط (هنآك تعض 
الصَّفَفَاتٍ التي تجِرِي عين طريق تعض المَواقع التُجَارِبَةِ 
عَتْمَ الإنترنت. ولص 0 إذا خضل أي اخيلآفٍ 
أو يزاع فَإِنّ القَضِيَّةَ سَتُحالٌ إلى القحكّمة وتُخَلٌ وَفْفَ] 
للقانونٍ (قانون تلك البلاد:ء والتي قد تكونُ دَولةَ غَيرَ 
مُسَلِمةٍ أو لا يُطيَّقُ فيها شَرعٌ الله)؛ قما الحُكمّ هناء هَل 
تسود زُ الانخراط في مِثلِ هذه الضَفَقاتٍ؟)؛ فأجابَ 
الموقِعٌ: لا يَجَورٌ إِلنَحَاكُمٌ لِعَير شرع اللهء ولا النََحَاكُمٌ 
إلى هَينَةٍ قد تحكُمٌ يشّريعة الله أو بعيرها, فَإنّ من 
مُقتَضَى الإيمان باللَّهِ تعالى وعباديه الخّضوع لِحُكهه 
والرّضًا بشرعه والرّجوغ إلى كتايه ونه رسوله 6 
والأموال وسائر الحُقوق:؛ فَإِنَّ الله هو الحَكّمٌ وإليه 
الحُكُمْ» فَيَجِبُ على الحُكام أنْ يَحكُموا يما أنرَل الله 
ووَجَبٌ على الرّعِيَةٍ أنْ بتتحاكموا إلى ما أيْرَلَ,اللهُ في 
كِتابيه وسُنَّةِ رسوله؛ قال تعالى (إنَّ الله يَأَمْرُكُمْ 
6 الأقانات إِلَى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسٍ 
| بِالْعَدْلِ4» وقِالَ في حَقٌ الرَّعِيَّة + 0ك َعِ] الذين 
مَنُوا أَطِيعُوا آللة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأة شر مِنكُمْ؛ 


و 


1 تَتَارَعَتَم قي شَييّء قردوة 5 الله 1 - 


هيى 
] 
أن 
أن 

- 
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5-2 


عا ا وح ايو ده 0 مَوَكُدًا ا 
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الإيمان عَمَن لم يَتَحَاكَمْ إلى,الرّسولٍ صلى الله عليه 
ا ويُسَلَمْ له, كما أنه حَكَمَ بكفر 
مَن لِمْ يَحْكِم يما أَِنِرَلَ اللْهُ 


وفسقهم, قِالَ تعالى (وَهَ 

فإوليْك هم الْكَافِرُون): (َوَمَنَ لم يتحكم بمَا انرّل الله 
فإوليْك 5 هُمٌ الِظالِمُونَ), (وَمَن لَمْ يَحْكّم بمَا أَنِرَل اللَهُ 
ف ولَيْكَ هُمْ الْفَاسِفُونَ) ولا بد مِنَ الحُكم يما أنرَلَ اللهُ 


والتّحَاكُم إليه في جَهِيِعٍ مَوادٌ الثزاع في الأقوالٍ 
الاجتهادِيّةِ بين العُلَماءٍ قلا يُقَمَلُ مِنها 3 مِنَ الأقوالٍ 
الاجتهادة] ١‏ ل ما 0 عليه الكِتاتٌ والشّنَة مِن عَيرِ 


مَنُوا 1 58 فِي السَلّم كاف ), وقال تعالى ون 
نه ورسوله صلى الله عليه ووس لم بن حَكَمَ بين الناس 
بِعَيرٍ ما أنرَلَ اللهُ؛ أو طَلَب ذلك انّبآعَا لما يَهواه وبُرِيدُه, 
فقدّ خَلعَ ربقة الإسلام والإيمان من عنفه وإن رَعُمَ أنه 
مُوْمِنٌ... ثم قالَ -أي مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤال وجَوابٌ)-: 
وقال شيخ الإسلام ابن تَيمِيّةَ رقم الل [في ا منوباح 


وَاحث عَلَى الأمَّةِ و ان ا 7 كيه هن لور 
الاعْتَقَادِيَةِ وَالعَمَلِبَّة 1.. . ثم قال -أيْ ممَوقع (الإسلام 
سوال وجواء _ 0 7 وقالَ انن , اقيم في (اعلام الموقعين) 
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كُلَّ مَا تجَاوَرَ بِهِ الْعَبْدُ حَدّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أو مَنْبُوعٍ أو مُطَاعٍ 
قَطَاعُوتُ كل قَوْم مِن يَتَحَاكمُونَ إِليْهِ غَيْرَ الله وَرَسُولِهِ 
أق يَعْيْدُ َعْيُدُوتَهُ مِنْ ذُونِ الله أ يَنْبَعُوتمُ عَلَي غَيْرِ يَصِيرَة مِنَ 
الله أو يتطيعوتة فِيقَاأاً لا يَعَلمَّوِنَ أنه طاعة لله فه ذه 


طِوَاغِيتُ غِيِبُ الْعَالمِ إِذَا تأمّلتهَا وَتأمّلتَ أذ كوا اناس |ِمَعَوٍ 
رَأئت أَكْثَرَهُمْ عَدَلُوا مِنْ عِبَادَة الله إلى عِبَادَةٍِ الطاعوت, 
وَعَن التّحاكم إلى ال وَإِلَى الرَسُولٍ إلى التخاكم إلى 
الطاعوت: وَعَنَ طاغته وَمُتَابَ بَعَه رَسولِهِ ل طاآاعة 


الطاعُوتٍ وَمُتَابَعَقِهِ)... ثم قال -أيئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ 
سؤال وجواب)-: وقال الشيحٌ_ محمد بن نّ إبراهيم تكست 
القُضاةٍ ومُّفْتِي الدَّيَارِ السّعودَيّةِ ت1389ه] رَحِمَه الله 


وعاداتٍ الأسلافٍ والأجداد, التي قد وَقَعَ فيههنا كني من 
الناس اليَومّ وارتضاها بَدَلَا من شَرِيعةٍ الله التي بَعَتَ 
بها رسولّه محمدًا صلى الله عليه وسلمم, ولا ناد 
ذلك مِن أعظم التّفاقٍ ومِن أكبّر شعائر الكفر والظلم 
والفُسوقٍ وأحكام الجاهِلِيّةِ التي أبطلها القُرآنٌ وحَدَّرَ 
عنها الرَّسولٌ صلى الله عليه وسلم)... ثم قال -أيْ 
مَوقَعَ (الإسلام سوال وج وابٌ)-: وقال عَلَماءً اللجنة 
الداتمة للإفتاء [عبدالعزيز بن 0 بن باز وعبدالله 
أبو زيد] (الواجبٌ على المُسَلمِين ] نْ يتحاكموا إلى 
السْرِيعةِ الإسلامِيّة؛ ويَِحرْمُ على المُسلِمِين التّحاكُمٌ إلى 
الأحكام العُرِفِيَةِ والقبادئ القَبَلِبَّةِ والقوانِين الوَضْعِبَةِ 
لأنَها مِنَ التّحاكم إلى الطاغوتٍ الذي تهينا أ نْ تَيَحاكُم 
إليه وقد أَمَرَنا اللهُ بالكُفر به في قَولِه تَعالى (أَلَنْ ثَرَ 
إلى الذين, إيرعْمُونَ َنْهُمْ عا بِمَا أنزلَ إِلَبْكَ وما نك 


أن يَكْفْرُوإ مه وَبرِيدَ د الشَيْطَّانُ أن يُصِلَّهُمْ صَلَالَا تَعِيدًا ).. 
ثم قال -أئ مَوقَعٌ (الإسلامٌ سوال وجخواث)-: وقالَ 
الشيخح ابن باز رَحِمَه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] (يِجَبُ على المُسلِمِين أن يتحاكّموا إلى كتاب 
الله وسّْنَّةِ رَسوله صلى الله عليه وسلم في كل شَيءِ, 
لا إلى القوانينٍ الوضعِيِّةِ والأعرافٍ والعاداتٍ القبَلِيَّةِ).. 
ثم قِالَ -أئ مَوقِعٌ (الإسلامٌ سؤال وجَواتٌ)-: وعلى هذاء 
فالشرطا الذي ذَكَرَه السائلء وهو إحالةٌ القسائل 
المُتَفارَعِ فيها إلى المقحكمة وُحلَ وَفهَا للقانونٍ 
الوصعف” هذا الشرط باطِلٌ لا يَحِلُ لِمُسَلِم أنْ يَرصَى 


وجاءً على مَوقعَ جَرِيدةٍ الرياض السُعودِبّةَ تخت عُنو ئَّ | 89 
(مُجَمَعْ الفقه الإسلامِىّ يَبحدئ يَبحَثُ إشتراط التحاكم 3 


القوانين الوَضعِبّةٍ في العٌُقودٍ التّجارِبّة) في هذا الرابط: 

(حُفيي عام القملكةق , ورَئْيس الْمَجِلِسِ التَأسِبسيٌُ 
لرابطة العالم الإسِلامِئيٌ) في مَقَرٌ الرايبطة بِمَكة 
المُكرّمة أمس الدّورة العيشرين لِلمُجَمّعِ الفقهيّ 
الإسلامِيٌ, التي تُعقدُ في الققرة مِن 19 [إلى] 
عبدالله بن ا فك التركى الأمين العام للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء], وفَضِيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام لِلمُجَمَّعَ 
الفقهيٌّ في الرابطة:ء وبمُشارَكة أصحاب السّماحة 
والفَضيلةٍ والمَعالِي العُلَماءٍ والقُقَهاءٍ أعضاءٍ المَجِلِسِ 
الذين تواقدوا إلى مَكَةَ المُكَرّمةٍ مِن مُخْتَلَفٍ البلدان 
وَالمُحِتَمَعاتٍ الإسلإمِيّة.. ٠‏ قم قال -اي مَوقعَ جريدة 
الرياض-: بَعْدَ ذلك بدأ اجات الفقضيلة العُلَماءٍ والفُقَهاءِ 

استعراضّ الثحوث التي أعِدَّتْ للمُناقشة في الجلسة 


الأولَى مِنَ الدّورةٍ العشرين وذلك يعُنوانٍ سيدا 
التتحاكم في العُقود المَالِيّةِ إلى قانونٍ وَضعِيٌّ).. 
قالَ -أي مَوقِعٌ جرِيدة الرياض-: وبَيِّنَ الباجثنون تروط 
القاضصي, وهي أن يَكون القاضي مَسلمًا (فلا يجوز رفع 
القَصِيّةَ المُتنارّع فيها إلى غَيرٍ مُسلِم)؛ وأنْ بكون دَكَرَا 
(قلا يَجَورٌ تَقلِيدٌ المَرأة للقضاءٍ مَهُما كاتت عالمة 
وخبيرة), وأن يتكون ققية النْفس بالأحكام الشرعِيّة, 
كيذ يَكون عَدْلَا (قَلا يَجورٌ تَقَلِيدٌ الفاسِفي)... ثم قال -أئ 
مَوقِعٌ جَرِيدةٍ الرياض-: . : وبَبِّنَ الباجثون_ أن النّحَاكُمَ هو 
رَفْعٌ الخْصومِةٍ للقاضي لِبَحكمَ فيهاء وأنّ الاستعانة يمن 
يَدقَعٌ عن الشخص ظلمًا أو يَرفَعُهِ عنه [قَهذا] مِن باب 
0 وليس مِن باب التحاكمء وأنّ التّحاكمَ يَحِبِّ 
أن تكون إلى كناب الله أو صَحِيح سه تبيّه صلى الله 
عليه وسلم وقد جاءّءت الأوامرز ذلك من الله قي كتابه 
وفي صَحِيح سُنَةٍ نَبِيّه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
اي مَوقعَ جريده الرياض-: واكد الناحثون على دعوة 
المُسلِمِين جَمِيعَا إلى الاستكنار مِن مراكِز التّحكيم 
المُنضَبطةٍَ بصَوابطٍ الشرعء والحجرص على التّمث على 
اللجوءٍ إليها [أيْ عند التنارٌع] في العُقود والمُعامَلاتِ 
التْجَارِيَّةِ ما أمكّنَ؛ والحجرص مَهْما أمكَن إذا أَضصْطُرُوا إلى 
الشبولٍ باللجوء إلى قانون وَضعِيٌ مُعَيِّنٍ أنْ يُضِيفوا إليه 
[اي إلى القبولي باللجوء إلى قانون وَضعِىيّ ب مَعَبْنِ] شَرْطً 
عَدَمِ مُخَالَفةٍ الشريعة الإسِلامِيّةِ. انتهى باختصار. 


الع 


زيد: هناك مَن يَزَعُمٌ أنَّ مِنَ الكفر حَمْكَ الأوراق النّيُوتَنَةِ 
التي تُصدرُها الدّولةُ الكافرةٌ (مِثلَ يطاقة الهُويَّة وجَوَاز 
السَفَر وزخصّة القيادة وشهادة الميلادٍ), ويَرَى 5 مناط 
التكفِير هُنا هو الرّضًا بِالبَلَدِ الذي يَحَكُمٌ بالكّفرِ و 

أوراق بها شعاراتٌ الذّولةٍ الطاغوتيّة؛ فَهَلَ هذا صَحِيمٌ؟ 


عمرو: قال الشيخ أبو مالك التميمي (المُتحَرٌحٌ من 
سدم الللبريع” بجامعة الإمام محمد بن 000 الإستلاسية 
العالي للقضاء في الفقه المقارن» وئَمَّ لت لِلَعَمَلٍ 
قاضِيًا في المحاكم التابعةٍ لوزارة العدلٍ السعودية 

ولكِنّه رَقَضَ) في (السُّوَالاتٌ التيجِيرِبّةُ) راذا على مِثَلٍ 
ا السّوال: الذي يَظهَرٌ أنّ القناط المذكورز في ككفر 
حاملٍ الأوراق النبوتِيّةِ تكفِيرٌ باللازم» وهو غيز مُنضبط 
أصدَرَنها َل تَكفْررٌ يها وينكرٌ ن شعاراتها؛ ولَكِنّ القناط 
المُوَّثْرَ هو فِيما ثُمليه الدّولهٌ الماحةٌ لهذه الأوراق على 
طالبيهاء فَإِنِ اشْتَرَطَّت عليهم ما يُوجِبٌ الكفرَ كالالتزام 
بالولاء والنصرةٍ للدّولة المايحة والتزول تحت حُكمها 
كانَ ذلك كفرًا والعِيادٌ بالله... ثم قإلَ -أي الشيحٌ 
التميمي- : وإذا خحلث هذه الأوراقٌ الجكومية مية من موجبات 
الكفر, وكاتث من قَبِيلٍ الأوراق التْبوتِيّةِ التحتة” التي 
0 تُتُحَذ لِمُجَدَّدٍ التُونِيق والتُنظيم الإداري التحخت فهي دون 
الكفر. انتهى. 


زيد: لقد دَكَرْتِ أنَّ أَكْثَرَ النّاسِ عَلَى دِينٍ مُلُوكِهِمْ؛ فل 
يعني ذلك أنّ أكْيَرَ رَ الرَّعِبَّةِ الكافرة تُسلِمٌ قَؤ رَ إسلام 
الحاكم الكافر' ٠‏ وأكتر الرَعِبْ المُسلمة تكفْمَْ فور كفر 


و: الرَّعِنَةِ المُسلِمةٍ لا تكفْر فَوْرَ كفرا لحاكم؛ ولكن 
إذا إذا كر الحَاكِم وَجَبَ عَلَى الدَءِبَةِ المُسلمة الْقِيَامُ عَلَيْهِ 
وَخَلْعَهُ وتصب إعقام عَادلٍ: فإن عجزوا عن ذلك 
المُشاهد وكما مر على مدار العفمور والتجارب 
التاريخية- أنْ يقومَ هذا الحاكمٌ باستخدام أدواته 
السلطوية في نشر ما صار به كافرا بَيْنَ الرّعِبَةِ 
المُسلمةء وأنْ تَضْعْف عَقِيدهُ الرعية (تَدَرِيجبًا)» وأنْ 
تتفشى فيهم عقِيدة الحاكم (تذريجيًا) وأنّ يُتابعٌ أفرادٌ 
الرَّعِيّةِ -فَرْدًا يَلْوَ الآخر- الحاكِم (تذريجيًا) على كفره 
حتى ينتهير الأمر إلى أن يكون المتابعون للحاكم على 
كفره هُمْ أَكِنَرَ الرَعِبَّةه وعندئذ تتحقق مقولة التَاسْ 
على ون قلوكية ] والتى نراد:نها كفا مر يانه (أكثر 
النّاس عَلَى دين مُلوكْهِمْ)؛ وهنا ينبغي الانتباه إلى أنه 
عندما كَقَرَ الحاكمٌ فإن الدار ما زالت دار إسلام والدَّعِيَةَ 
ما زالت مُسلمة: ولكن تعد استخدام هذا الحاكم نطاة ما 
شرع هيه ما يخالف مَعَلومَّا من الدّين بالضرورة أو 
نظامًا يُعادي المُسلمِين وَيُوالِي الكفَارَ, فإن الدار عندئذ 
نصبح دار كفرء وأما الرَّعِيَّةٌ فلا تزال مُسلِمةَ في 
مومهاءها داع ان أكْثَرَ الرَعِبَّةِ يَتبَرَأونَ مِن هذا إلحاكم 
ونظامه مِن أجل كفرهماء ويَفِرَّون مِنَ التَحاكُّم إليه 


لا يُحَكمُ على أحد مِنَ الرَّعِبَّةِ بالكفر إلا من عَلِمَ أنه 
يُتابعٌ -أو يُعِينُ- الحاكِمّ على كفره, فإذا لم بَتَمَدَأ أَكْمَرْ 


الرَعِبَّةَ مِن هذا الحاكِمَ ونظامه من أجل كُفرهماء أو 
ترَكوا (التَّحَاكُمَ فيما بينهم إلى شريعة الرحمن) 
مُلْتَجِيِينَ إلى (التَحَاكُم إلى شريعة الحاكم الكافر 
ونظام»), قعندئذ تصبح 2 الرّعِيهَ يِه كافرة هي عمومهاء 
وعندئذ لا يُحْكَمٌ لِأَحَدٍ مِنَ الرّعِيِّةِ بالإسلام إلا مَن عَلِمَ أنه 
مُتَبَرّئُ مما به كفَرَتٍ الرّعِيّةُ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه قد يكون الحاكِمٌ مُسِلِمًا والدارٌ دارَ كَفِر والرعيةٌ 
كافرة في عمومهاء كَأَنْ بكونّ الحاكمٌ أُشْلَمّ توا ولم 
ن تعد مِن استبدالٍ شرائع الكفر بشرائع الإسلام, 
وقد يكون الحاكِمٌ مُسِلِمًا والدارٌ دار إسلام والوَّعِيَهُ 
كافرة في عمومهاء كما قفي دار الإسلام التي كل من 
فيها أو أكتّزهم أهلَ ذِمَّةِ؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه عندما يَسْنَوْلِي الكَفَارٌ على دار الإسلام ولا 
يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 
يوصف بأنه (استيلاء ناقص), أما إذا تمكنوا من إجراء 
أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء يوضف بأنة 
(استيلاء تام)؛ وَليُعْلَمْ أنه على مدارٍ العصور كان عُمُرٌ 
حالة (الاستيلاءٍ الناقص) قَصِيرًا جدًا باللسبة إلى عُمْ 
حالة (الاستيلاء التام) لأن حالة (الاستيلاء الناقص) حال 
تَرَئّصٍ ومُدافعةٍ لا حالةٌ تعايّشء ولأنَّ الجمية (الحاكِم 
الكافرّه والرَعِنَّة المُسلمة) يحاولون النَخَلْصَ من هذه 
الحالة, فالحاكم الكافر لا يَرْضَى بالاستيلاءٍ الناقصٍ 
الذي يَعَكْرَ صَعو بَقاء ع وتتبيت عرشه: وَايِكنا الرَعِيَهَ 
المُسلِمة لا تَرْصَى بأقَلُ مِن خَلّع هذا الحاكم الكإفر, 
وهي في هذا الوقت في حالة مُداقعة وإعداد وتأهب, 
ولديها من القوة والشوكة ما بقعي منرىع تمكين هذا 
الحاكم الكافِرٍ مِنَ الاستيلاءٍ التامٌ حَتَى اللخظة؛ ومِمًا 
ذَكِرَ يَعَرَفٌ أن دار الكفر قد تَكون داز مُسلِمِين لأتّ أكثتر 
أهلها مسلمون: وأنّ دار الإسلام قد تكونٌُ دار كافرين 


أن أكتر أهلها كافرون؛ وإليك بعض أقوالٍ العلماءٍ فيما 
ذَكِرَ: 


(3)قالَ الشيحٌ أيو عبدالرحمن الصومالي في (رَدُ 
التَحرِيفٍ عن مَبادِيْ الدّينِ الحَنِيفٍ): مَتى يَكُونُ الأصلٌ 
في التَعامُلٍِ مع الأفرادٍ والطوائفٍ إسلامًاء ومَتَى يَكُونُ 
كُغرا؟, عامل ١‏ ,القردٌُ على ما أظهَرَة؛ فَمَن أظهرَ إسلامًا 
وتوبةً مِنَ الشيركِ يُعاة مَك على هذا الاأصل ولا يَجورَ 
تكفِيرْة أو الظنُ به شَرًا وكفرّاء ويُقالٌُ (الأصلُ في 
التَعامُل مع هذا آله كسلم): وهذا ما تشنى باستصحاب 
الحال أو استصحاب التراءة الأصإبّة؛ وكذلك مَنِ أظهَيرٌ 
بإسلامه أو الظَنٌ به خَيرًا وإسِلامًاء وبُقالٌ (الأصلٌ في 
التَعامُل مع هذا أنَّهُ مُسْرِكَ): وهو استصحابٌ لآخر 
حاله... ثم قال أي السّيحُ الصومالي-: وَتُعَامَلٌ الطائفةٌ 
تُعَامَلٌ على 1 الأصل ولا يَجْورُ تكفِيزها أو الظّتٌ 324 
شَدًا وكفرًاء ويُقال (الأصل قفي التُعا ملل مع هذه 
الطائفة أنّها 0م وهو استصحابٌ لِآخِرٍ حالها؛ وان 


الصومالي-: وإذا دَخَل المَّسلِمٌ دار طائفة أو قَبيلةٍ عَلِمَ 
بإسلامها فَإِنَّهُ يُعامِلٌ أفراتها على أصلٍ الإسلام, ولا 
تمتحن الأفرات, وَيُصَلَي لف إمامهم دوت أن يشال عن 
إعتقاده, لأنّ الأصلَ أنَّ الطائفة الواجدة كشخص واجد 
ما لم تظهَر الخلافء فَإِنْ ظَهَر فِيها من هو علي الكفر 
عَلِهَ أنة ليس من الطائفة الميسلمة قفي الدين؛ وإذا 
دَخَلَ المُسَلِمٌ دار طائفة أو قَبِيلةٍ عَلِمَ بكفرها فَإنَهُ 
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يُعامِلٌ أفراتهيا علي أصل الكفرء قلا يَأَكُلٌ دَبائخ 
أفرادهاء .ولا تضلئى لف إمامهاء ولآ يَنكِح يساءَهاء لآنٌ 
الأصلّ أن الطائفة الواحدة كشخص واجحد ما لم يَظهَار 
الخِلافء فَإِنْ ظَهَرَ فِيها مَن هو على الإسلام والبراءةٍ 

مِنَ الشركِ وأهله عَلِمَ أَنّهُ ليس مِنَ الطائفة المُشركةٍ 
في الدّين... نم قَالَ -أي الشَّيحٌ الصومالي-: إِنَهُ كما أنَّ 
الإسٍلام جَعَلَ لِكُلٌّ فزد حُكمًا سَرعِيًا يُلَحِقُهُ بِأَحَدٍ الدّيتين 
(الكُفر“ أو الإسلام)» فَبَدُونُ قردٌ كافرًا وفردٌ مُسلِمًاء 
فكذلك جَعَلَ الإسلامٌ لكل طائفةٍ أو قبيلةٍ أو مَمْلَكةٍ أو 
دولةٍ حُكمًا سرعِنًا يُلحِفُها يأَحَدٍ الدّيتين (الكّفرٍ أو 
الإسلإم), فنكون إما كافرة وإمًا مَسِلِمة, ويترجع قفي 
أمر الكفْرٍ والإسلام إلى الكتاب والسّنَّة, لا إلى عَرفٍ 
بالدّنيَا؛ وإذا صارث طائفةٌ -أو قبيلةٌ أو دَولَةٌ- كافرةً فَإِنّ 
دارها تضاف إلى الكفر فَيُقأَلٌُ (إنها دار كُفر), أو 
تُضافُ إلى ساكنيها فَيُقالَ (إنّها دارٌ الكافرين)/ وكذلك 
إذا صارث طائفة -أو قَبِيلةٌ أو دَولهُ- - مُسَلِمة فَإِنٌ دارها 
تضاف إلى الإسلام فَيُقَالُ (إنها دار إسلام)» أو تُضافٌ 
إلى ساكنيها فَيُقَالَ (إنها دارٌ المُسلِمِين1... نم قال - 
أي الشَّبِحٌ الصومالي-: الطّائفةٌ المُمِتَنِعةٌ التي تُظهرٌ 
الكفرَ وتكونُ لهم العَلَبهٌ في بلادها فَإِنَّ دارها دارٌ كفرِ, 
ويَحِبُ على المُسلِم القادرٍ أَنْ يُهاجِرَ منها إذا لم يَقَدِرٌ 
على إظهارٍ دِبيْه [فَالَ الشيخٌ إسحاق بِنْ ل عبدالرحمن بن 
الإقناع [للْحَجَاويٌ (جت968ه)] وشرحه [للبُهُ وبي (ت 
1 ه)]] (وَتَجِبُ الْهِجِرَةٌ عَلَى مَن يَعْجِرٌ عَنْ إِظهَار 
وه نذار الك ريه وهي ها كلت فنا حَكُمُ الكفر رَادَ 
حَمَاعَةٌ 3 من العلماءا وَقَطعَ ده قي الْمُنْتَوهَى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أَؤ بَلَدٍ بعَاةِ أو بذع 
مُضِلَةٍ كرفض واعنزال). فَيَخْرٌجٌ مِنْهَا إلى دار أَهَلَِ 


السّنَةِ وجُوبًا إن عَجَرَ عَنْ إِظْهَارِ مَذْهَبٍ أمْل السّنَةِ 
فيه ا)... ثم قال -أي الشيحٌ إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حَمَدٌ بن عَتِيقٍ رحمه الله [في (سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة 
إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظنَّ أنه إذا قَدِرَ أن 
يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَدٌ 
عن المساجد: ففد أظهَرَ دينه وإن كان _ببلد المشركين, 
وقد عَلَطَ في ذلك أقبَحَ القلّط), قال [أي الشبخ حَمَذد 
([ولا يكون المسلمٌ , مُظِهِرَ للدين. حتى ييُخالف كل 
طائفة بما اشتهرر عنهاء ٠‏ ويَصَرَح لها بعداوته, فمّن كان 
كْفْرْه بالشرك فإظهارٌ الدين عنده أن يَصَرَحَ بالتوحيد, 
والتّهي عن الشرك والتحذير منه ه ومن كان كفره سسححد 
الرسالّة فإظهارٌ الدّين عنده التصريح بأنَّ محمدا رسولٌ 
الله ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفزه بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهارٌ الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين).. ٠‏ إلى آخر كلامه 
رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هيو ما اقدّمناه, من أن 
إظِهارَ الدين الذي تبرأ به الذمةٌ. هو الامتيارٌ عن عُبَادٍ 
الأؤئان بإظهار المعتقد, والتصريحٌ بما هو عليه [أي 
وتصريح المُوَحْدٍ بما هو عليه مِنا يُخالِفٌ فيه 
المشركين]ء والتعد عن التشرك ووسائله, فمن كان 
بهذده المثابةٍ إن عَرَفَ الدينَ بدليله وامِنَ الفتنة: جاز له 
الإقامةٌ؛ بَقِيَ مسألهٌ العاجز عن الهجرة:؛ ما يَصْنَعُ؟, قال 
الوالد [النش يه عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 
5ه)] رحمه الله لما سْيْلَ عنه (وأماإذا كان 
المُوَحّدُ بين ظهراني أناس مِنّ المبتدعة والمشيركين, 
ويعجرٌ عن الهجرة, فعليةه بتقوى الله ويعتزلهم ما ب 
استطاع» و يَعْمَكَ بما وَجَبَ عليه في تفسه: ومع 
يُوافقه على د بصهة هه وعليهم ان تصصبروا على ا من 


يَؤذِ يهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة وَجَبَتْ عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة السَمعيّات لحل الأسئلة 
الروّافيّات, بعناية الشيخ عادل المرشدي)]: ومثلٌ هذه 
الطائفة لا يُقَالُ ( يجب تطبيق قاعِدة (تَوَقَرٍ شروطٍ 
التكفِير وانتفاء مَوانِعِم) [يَعنِي إذا كاتتٍ الطائفةٌ نفهٌ تَنْتَسِبُ 
للإسلام] في حَقّ كل قردٍ منها),, ولم يَفَلَ بها [أيْ 
بالقاعدة المَذكورة] الضّحابةٌ في روب أهل الرّدَّةِ 
المُنتسِبين إلى الإسلإمم» ولم يَكُونُوا [أي الصّحابةٌ] 
يتفْولون يحب سوال كَل شخص بعينته (هلٍ ارتدٌّ أم 
لا؟)), واتّما كان تكفيهم إعلان. السّادة وَالدّوّساء. 
انتهى باختصار. 


(2)وقالَ الشيحٌ أحمدٌ شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء الْمُتَوَفَى عامَ 1377ه/1958م) في 
(حُكُمٌ الجاهِلِيّة): أَيَيْورٌ في شرع الله أن يُحَكَمَ 
إلمُسلمون في بلادهم بتشريع مُفَتَبَسِ عن تشريعاتٍ 
أوروبًا الوَنَنِبَةِ المُلجدةء بَلَ بتشريع لأ يُبالِي واضِعُه 
(أوَافقَ شِْرْعَةَ الإسلام أَمْ خالقها؟): إن المُسلمِين لم 
يُبْلُوا بهذا قط عفِيما تَعْلَمُ مِن تاريخهم- - إلا في عَهدٍ مِن 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد الثتارء ومع هذا 
فإنهم لم يتخصَعوا له بل عَلَبَ الإسلامٌ الثتار» نم 

مَرَجَهِم [أيْ مَرَجَ الإسلامٌ التّتارَ]ا قَأدخَلهمٍ ريما 
وزال أترما 1 ستعوأ [أي التتان] مِن سشوءه بِنَباتٍ 
المتسلمين على ديهم وشريعتهم؛ ؛ وان هذا الحكم 
السَبّىَ الجائر كان مَصْدَرٌهِ القريق الحاكِمٌ إذ ذاك, لم 
يَنْدَمِجْ فيه أَحَدّ من أفراد الأمَّةِ الإِسِلامِيَةِ القحكومة» ولم 
تتعلموة ولم يُعَلَموه أبناءةهم, قَمَا أشرّع ما زال أتِزه: 
ولذلك لا بيَجِدْ له في التاريخ الإسلامِيٌ -فِيما أعلمٌ أنَا- 
أئَرَا مُفَضَلَآا واصِحًاء إلا إشارّة عَالِيةَ مُحكمة دفِيقة مِنَ 


م 


من 
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دَكَرَ في تفسيرهء, عند تفسِيرٍ قولِه تعبالى لى (أفَحْكُمَ 
الْجَاهِلِيَةِ يَنْعُونَء وَمَنْ أَحسَن مِنَ الله حُكْمًا لَقَوْم 
يُوقِتُون) فقال (ِيُنِكِرُْ تعالى عَلَى مَنْ جَرَجِ عَنْ حُكُم اللَهِ 
المُسْتَمِلِ عَلَى كَل ْرِء الثّاهي عَنْ كل شٌَ وَعَدَلَ إلى 
مَا سِوَاةٌ مِنَ الآرَاء وَالأَهُوَاءٍ وَالاصطلَاحَاتٍ الَتِي وَصَِعَهَا 
الرْجَالَ بلا مس مَنَدٍ من شريعة الله كَمَبا كانَ أهلَ 
الجَاهِلِيّة يَحْكُْونَ ‏ ضصه من الخخلالات وَالْجَجَ_الَاتِ - 
تضرع يَصَعَونَهَا بارائهم وَأَهُوَائِهِمْ, وَكَمَا 0 مه الثَتَان 

السيَاسَاتِ الْمَلَكِيَةَ المَأْحُودَةٍ عَنْ مَلِكِهِمْ جَنْكِيرُْحَان الذي 
وَصعَ لَهُمّ (الْيَاسِقَ), فَهَقَ عِبَارَةَ عَنَ كِنَابٍِ مَجَمَبوعِ من 
اخكام قد افْتَيَسَهَا عن شْرَائِعَ نستي من الْيَُودِيةِ 
وَالتَصْرَانِيَة وَالْمِلَُةٍ الإِسْلامِيّة وَعَيْرِهَاء وفِيها كَنِيرٌ مِنَ 
الأحكام أَحَدَهَا ه َ مِن مَجَرَّدٍ تظره وَهَوَاهُ قَصَارَت في بَيِيه 
شَرْعًَا مُتَّبَعَا يُقَرٌ دَمُونَهُ [أي + بَعْدَ ما أغلنوا إسلامقهم] عَلَى 
الْحُكُم بكِتاب الله وَسْنَّةِ رَسُوله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ: 
فَمِنْ فَعَلَ ذَّلِكَ فَهُو وَ كافِرٌ يَجَِبُ قِتالَهُ حَتَّى يَرْجِعَ إلى 
حُكُمٍ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قلا بُحَكُمْ سِوَاةُ في قَلِيلٍ ولا كثير)؛ 
أرَأبتُم هذا الوصف القوي مِنٍ سن كَيِيرٍ في القَرَنٍ 


يا اله أذ آنهقا- 00 ذلك 0 في طبّقة 0 مِنَ 

م أتى عليها الرَّمَنُ سَرِيعًا فاندَمَجَتْ في الأمَّةِ 
الإسَلإمِيّة, وزال أََرُ ما صَتَعَترٍ تم كانَ المُسلمون الآنَ 
أسوأً حالا منهم, لِأنَّ الأَيَةَ كلها الآنَ تكادٌ تَندَمِحُ في 
هذه القوانين المُخْالِفةٍ لِلشسَرِيعَةِ [فالَ الشيحٌ عبدُالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فَإنْظنٌ رَحِمَك اللهُ ورَعَاك أَلَيْسَتُ دَساتِيرٌ 
العقضر في حُكْمِ (الْيَاسِق). انتهى. وقالَ الشيخٌ محمد 
إسماعيل المققدم (مؤسس الدعوة السلفية 
بالإِسْكندَريّة) في مممحاصّرة مَفْرّعَةَ على هذا الرابط: ما 


)168( 


تعبشه اليَوم أفْتَع أَفْحَشْ من مُجَرَّدِ امتناع طائفةٍ عن 
شَييّءٍ مِن احكا ام الشريعة, قما نحن فيه أش دمن ذلك: 
أنه مُجَرَّدَ |متناع عن شَرِيعخٍ عل ند د لِلدين 
قال -أي الشيخٌ المقدم-: والتْتارٌ أَفْضَل + مِمّن يَحُكموننا 
باختضات وقال المي أحمة 0 أيضًا في 2 
الجاهِلِيّة): إن الأفرَّ في هذه القوانِينٍ الوَضعيّة واضِحٌ 
وضوح الشمس, هي كَفْرٌ بَوَاحُ, لا حَفاء قيه ولا و 
الْعَمَلِ بها أو الخضوع لها أو إقرارها, 5-6 هر 
لتفغسه: و(2كُلُ امري حَسِيتٌُ تفييِهِ)؛ ألا فَلْيَصْدَع العُلَماءٌ 
يالقو هنر هبابين: وانتلعوا ما أَمِرُوا بتبليغه غَيْرَ مُوانِين 
[أي غَبْرَ مَفنُورين] ولا مُفَضّرِين؛ سَيَقولَ ء عني عَبيدٌ هذا 
(الياسق العصري [يَعنِي القَوانِينَ الوضعيّة]) ]) وناصزوه, 
أي جامد 00-0 رَجَعِيٌّ: ومبا إلى ذلك من ا" الا 
محمد بن 0 -- القضاة عسات ا 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 
بن إيراهيم): فلهذه القحاكم فراجع, هي القانونٌ 
0 والقانون الأَمْرِبِكِيٌ والقانون البريطاية, 
وغيرها من القوانِين: ومن هقذاهب بعض المُدعِينَ 


: 


اع: 


المُنتَسِبين إلى الشريعةء وغَير ذلك, قهذه الْمَحَاكِمٌ الآنَ 
في كَثِيرٍ مِن أمصاً رِ الإسلام مَُهِيّاهُ مُكَمَلمُ ٠‏ مَفتوحةٌ 


الأبواب والناسس إليها اأسراة إثر أسراب, يَحِكُمُ حُكَامُها 
بينهم يما يُخِالِفُ حُكمَ السَُّنَّةَ والكتاب مِن أحكام ذلك 


القانونء وتُلْزِمُهم به وتُقِرّهم عليه وتُحَثّمُه عليهم: فَأَرٌُ 


)169( 


كُفرٍ فَوْقَ هذا الكفرء وأَيّ مُناقَضةٍ للشّهادةٍ بأنّ مُعَمَّدًا 
سول الله تعد هذه المُناقضة. انتهى- 


(3)وقالَ الشيحٌ سيد قطب في كتايه (مَعَالِمٌ في 
الطريق): الشأنٌ الدائمٌ أن لا يَتَعَايَشَ الحقّ والباطلٌ 
في هذه الأرض. انتهى. ٠‏ وقالَ الشيحٌُ سبيد قطب أيصا 
في كتايه (في ظلال القرآن): (وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلُوتَكُمْ 
ختى در دوَكم كن وبيكة إنِ اشتطاغوا)؛ وَهَذَا التُفْرِيرٌ 


الصَادِق مِنَ الْعَلِيمِ الْحَيِيرٍ يَكْشِفُْ عَنِ الإِضْرّ راز الْحَبِيت 
عَلَى الشْيرٌء وَعَلَى فِثْة ننه الْمُسْلِمِينَ عَنْ دييهمْ بِوَضِفِها 


الْهدَفَ الثاست ت الْمُسْتَقِرَ لأغدايهم, قَهَةَ إِلْهَِدَفَ الذي لا 
يَتَعَبّرْ لأغدَاءٍ الْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمَةِ فِي كَل أرض وفِي كَل 
ل إن وجو الإِسْلام في الأرزض هق , بذايه عَيَظط وَرَ عب 
أَعْدَاءِ هَذَا الدِّينِ وَلِأعَدَاءِ الْجَمَاعَةٍ الْمُسَْلِمَةٍ فِي كل 


مِن الْقُّّةِ وَمِنَ الْمَنَانَةِ بِحَيْتُ ِحَيْتُ بَخْسَاء كل متطل و 
وَيَكْرَهَة كل مفسبه إِه حر يتابه وبعا ود من 


سل ١‏ مم 


َّ حرب عَلِى الياطِل وَالْبَعْي وَالْفَسَادَرٍ عو تم لا 
يطبعة المُتطللون الْبْعَاهُ المُفَسِِدُونَ وَمِنَ ثم يَرْصَدُونَ 
لإقله لِيَعيَنوهم عَنْهُ وَيَرْدُْوهُمْ كفارًا في صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ 
الكفر الكثيرة: ذَلِكَ أَنَّهُمْ لا َأمَنُونَ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَبَغْيِهِمَ 
وَفَسَادِهِمْ وَفِي الأزض جَمَاعَةَ منت ّ نؤمن نُ بهذا الذي 

فِنَالٍ هَؤُلَاءِ الْأَعِدَاءِِ للم لِمِينَ ا 3 وَلَكِنّ الهدفت 
تَظَل تابنا أن يَرْدُوا الْمُسْلِمِينَ الصَادِقِينَ عَنْ دِبنِهمْ إن 
اسْتَطاغُواء وَكُلّمَ] انكَسَرَ في يَدِهِمْ سلاح انْتَصَوا [أيْ 
أخرجوا] سِلاحًا عَيْرَهُ وَكُلَمَا كلت [أئ حَعْفَت] 0 
أنديهم أدَادٌ شَحَدُول [أئ ددا وَأْحَدُوا] أَدَاةَ عيْرَهَاء 


وَالْخَبَرْ الضَادِقْ مِنَ الْعليم الْخَبِيرِ قَائِمٌ يُحَدْرٌ الْجَمَاعَةَ 


إلى الصَثْر على أ لْكَيْدٍ وَالضَبرٍ عَلَى الْحر 56 
حَسَارَةُ الدَّنَيَا وَالآخرة وَالْعَدَاتٌ الذي لا يَدْفَعْهُ عدْرْ وَلَا 
مَبَرٌّرٌ. انتهى. 


(4)وقالَ الشبيحٌ أبو مصعب الزرقاوي في مَقالةٍ له 
بعُنوانٍ (القتالٌ قَدَرْ الطائفة المَنصُورة) تَشَرَنُها صحيفةٌ 
النَّمَأْ(العَدَدْ 267 الصادرٌ بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه):: إنَّ الله سُبحايّه حال لق الحَلق لِعِبادَتِه 
واتباع شريعّيه, ولم يَتركهم هَمَلًا [أئ سدّى بلا ثواب ولا 
عقاب].؛ بَلُ أَرسَلَ إليهم رَسُْلَا تدعوتهم إليه وَيَدُلُوتَهم 

عليه: فَانقَسَم العبادٌ إلى قريقين؛ فَرِيقٌ قداه الله 
بفضله وز حمهيته' وفريق : أَصَلَهُ الله بعلمه وعَدله, وقضصى 
قَدَرْ الله وجَرَثت سَتْنْهِ أنْ يَقَعَ التّدافُعٌ والصّراعٌ بين 

هَدّين القريقين (الحَيّ وأنصاره؛ والباطِلٌ وأعواثه)ء 
وذلك على مَرْ الْعْصُورٍ وَكَيٌّ الذَّهُورِ والئ ان بَرِتَ الله 
الأرضَ ومن ؟ عليها (سَّنَةَ الله في الذين خَلَوا مِن قَبِل: 
وَلَن تجد لِسْنَة الله تبديلًا), وذلك أوَّ الح والباظِلٌ 
صِدَّانِ لا يَجِتَمِعان أَبَدَاء فَوُجودُ أَحَدِهما على أرض الواقع 
يَسِثَلِزِْمَ -ولا مذ- مَحَوٍ الآخرء 5 إضعاقه بتجريده من 
الأسس التي يَر تَكِرٌُ عليها والمَبادِئ التي قِيامّه بهاء قلا 
تتضدر في حيدان الواقع أَنْ يَتَعايَس الحَقٌّ والباطِلٌ مَعَا 
على ارض واجدة من دون عَلَبَةٍ لأخدهما على الآخدرء أو 
سعي لتحقيق هده العلبة, فلو : فَرِضَ أن الحة" استكان 
حقبة مِنَ الرْمَنٍ وأحجَمَ عن 0 الياطِلٍ ومُدافَعَقِه, 


بها على الككة وأهله, يَرُومُ من خلالها التَثَلَ منهم 
بُمَيّرّهم عَنِ الباطِل وأهله؛ عَبْرَ سِلْسِلةٍ مِنَ التَّنازُلاتِ 
والتي لا : ثيقي لهم من الكق عَيِرَ تمه ومن منهحه 


)1731( 


عَبْرَ سمه لِيَعْدُو [أئ أهلُ الحَقٌّ] في نهايَةِ المَطافٍ 
جُرْءًا مِنَ مَملَكةٍ الباطلٍ وَدَيلًا من أذياله وَيِنْسَتِ التَّهَايَةُ 
وَالقُرانُ الْكردم ترْخر بالآيَاتِ التي تُقَدٌرٌ هذه ل 
وتُوَصّلْهاء يَقَولُ الله سُبحاته وتعالى وَقَالَ الَذِينَ 
كفروا لِرَسلهم لثئخ جَنّكُم 3-9 ْ أَرْضِتا أو لَتَعْودَِنٌ في 
ينا [وقال تَعَالَى أيضًا حِكَاتَةَ عَنْ أَصْحَابٍ الْكَهْفٍ 
(إنْهُمْ إن تظهزوا عَلَبّْكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أؤ يُعِبِذُوكُمْ في 
مِلْيهِمْ وَلن تُعَلِحُوا إِذَا أَبَدَا)]» إنّها حَقِيقةٌ المعركة بَيْنَ 
الحقّ والباطلء حَفِيقةٌ ثابتةٌ مُسَمَ فِرّهُ لا تَتَعكّرٌ بِتَعَثر 
الرَّمانِ ولا تَتَبَدّلَ بِتَبَدّلِ المكانء فَلَبِسَ لِأهْلٍ الإيمان مِنَّ 
الرَّسْلِ وأتباعهم عند مِلَلِ الكفر قاطِبَة إلا أحَدٌ د سَمِيلِين, 
إِمَا لْنْ يُخْلُوا لهم الأرض -بالقنل والنَّصِفِيةٍ والتَشْرِيدٍ 
والطردٍ والإبعاد- لِيَعِينُوا فيها ككفرًا وقسادّاء وإمًا أن 
َتَنارَلوا عن الخَقّ الذي معهم وتست سلموا للباملِل 
وجزبه ويَذوبوا قفي مَجِتَمَّعهم وهذا ما تأباه طبيعةٌ هذا 
الذَّينِ لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال اللهُ 
تعالى حكايَة كن شِعَيْبٍِ عليه السّلام إن كان طايئقة 
مُنِكُمْ آمَبُوا بالذي أَزْسِلْتُ به وَطائِقَةٌ لَمْ يَؤْمِنوا فَاصيرٌوا 
جَنّى كم اللَهُ تَعَتَقَاء وَهَق أخَيِرَ الحَاكِمِينَ, قال الملا 
الذينَ اسْتَكْبَرُوا مر من قَوؤمه لَتُخْرِجَنكَ عا لس د قَالَذِينَ 
آَمَنُوا مَعَكَ مِن فَرْبَينَا أؤ لَتَعُودْنَ في مِلْيَنَاء قال أولؤ كنا 
كارهينَ): فالباط ل لا تطيةة وحود فِنَّة تَومِنٌ باللّه 
وبرساليه في ديا رهم وإن كاتث هذه الفِئةٌ و فئة صَعِيفة 
مُجَرَدةَ مِن كل أسباب الفُوَةِ المارّنّة... ثم م قال -أي 
الشيخ الزرقاوي-: وإذا كانَ قد سَِبَقَ في قضاءٍ الله 
معاداة الباطِل للحق وأهله وتشلطهم عليهم بأنواع 
الأذى وألوان العذاب [قَالَ ابْنْ تَيْمِبََّ في (منهاج السنة 
النبوية): وَاللَهُ تََالَى إذَا ذا أو إلَكافِرينَ عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ َعَلَيْنَا أن ترْضى بقَضَاء الله فِي إِرَسَالِهِمْ 


وَعَلَيْنَا أنْ تَجَتَهدَ قي دَفْعِهِمْ وَقِتَالِهمْ: وَأَحَدُ الأغفرَيْنِ لا 


)172( 


يُتافي الْآخَرَ وَهُوَ سُبْحَاتَةُ نه حَلَقَ القأرَة وَالْجَيّة وَالْكَلْتَ 
الْعَفُورَ وَأَمَرَنَا 25 دَلِكَ قَنَحْنُ تَرْضَي عَنِ الله إِذْ حَلّقَ 
ذلك وَتَعْلَمُ أنّ لَه في ذَلِكَ حِكْمَةَ وَتَفْتْلَهُمْ كَمَا أَمَرََا فَإِنّ 
الله بحت ذَلِك وَيَرَْ صّاة. انتهى]: فَقَدٌ أَمَرَ شبحاته أ وَلِيَاءَه 
بإشهار شيف العداوة والتغضاءٍ قفي وَجه الباطل 98 
ورَفع لَوَاءِ بالتراءَة مِنَ مِنَ الكفر وحجزبه: قال شبحاته ( قد 

نت لكمْ أَسْوَهٌ حَسَتَةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَمُ إذْ قَالُوا 


كك 


لِقَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءٌ مِدُمْ وَمِمَا تَعْبَدُونَ مِن دُونٍ اللَهِ كَفَرْءَ 
كم ويذ1 كننا ونكد إلْعَدَاوَةٌ َالْبَعْضَاءٌ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِبُوا 
باللّه وَحْدَهُ4, قال الشَّيحُ حَمَدٌ بن عَتِيق [ت1301ه] 
رجهه الله [في (سبيلٍ اه :والفكاك من موالاة 
تَعالَى 11 بُرَآءُ مِنِكُمْ وَمِمَا تَعُْدُونَ مِن دُونِ اللَهِ)» وهي 
أنّ اللة تَعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ المُشرِكِين العايدين عَيِرَ 
الله. على إِلبَرَاءةِ مِنَ الأونان المَعبودَةٍ مِن دُونِ الله, 
لأنّ الأَوّلَ أهَمٌّ مِنَ الناييء فَإِنّه قد يَتبَرَّأْ مِنَ الأونان ولا 
1 مِمَنٍ عَبَدَها قلا يَكونٌ اتا بالواجب عليه. وأا إذا 
تتذاهت كين فَإِنَ هذا يَستَلزِْمٌ التراءة مِنَ 
ا إلى أنْ قالَ [أي الشَّيحُ ابن عَقِيق] (فَعَلَيِكَ 
بهذه التكتةء فَإِنّها تفتَحُ [لَكَ] بابًا إلى غَداوة أعداءٍ الله, 
اهله [أء5 أهل الجرك]ء فلا يكون مُسَ لما بذلك إِدْ تَرَك 
دِينَ جَمِيع المُرسَلِين؛ ثم قال تَعالى (كَفَرْنَا بكمْ وَبَدَا 
َبْتَنَا وَبَيْتَكُمُ إِلْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَهَذًا حَتَّى تُؤْمِنُوا باللَهِ 
وَحدَة): فققوله (جَذا) اي جِلَههِرَ وباتء وتأمّل تقدِيمَ 
الإنسانٌ قد 00 المُشرِكِين ولا يُعاديهم, قَلا و آَتِيَا 
بالواجخب. عليه حتى تحصل منه العداوةٌ والتغضاء.. ولا نة 
أيضًا مِن أن تكون العداوةٌ والتغضاءٌ باديّتين ظاهرتين 


ل ل ل 


بَيْتَتِين). انتهى. 


الإ لات كن الدولة الجثمان بي 0 صاحت هذا 
المَنْصب هو المُفْتِي الأكَبَرَ في الدولة) في (مَوق ف 
الققلٍ والعلم والعالم مِن رَبّ العالمِين وَعِباده 
المُرسَلِين): هذا الفَضْل [أي فضل الدِّينٍ عن الِسّيَاسةٍ] 
مُوؤْامَرةٌ بالدين للقضاء غلبم وقد كان قي كَل بدعة 
أحدتها المصرّيون الْمتَفَرْنْجونَ في البلاد الإسلامية كيد 
التنياسية أدقى وأسَدٌ من ك3 6 غيره» فهو ارتدا؟ 
عنه من الحكومة أوَلَا ومن الامّة نآانبّاء إن لم كر 
بارتدادٍ الداخلين في حَوزة تلك الحُكومة [حَوزةٌ الحُكومة 
هي جَمِيعٌ الأراضي التي تَحكّمُها] باعتبارهم أفرادًاء 
قباعتبارهم جماعة وهو أقصَرٌ طَرِيق إلي الكُفر مِنِ 
ارتدادٍ الأفرادهء بل إِنّه يَتَصَمَّنُْ ارنتدآد الأفراد أيصّا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحُكومة المُرئَدَّةِ... نم قَالَ -أي 
مصطفى صبري”: وماذا القزق بين ان تَتَوَلَى الأمرَّ في 
البلاد الإسلامِيَةٍ خكومة مُْرنَدة عن الإسلام وبين أنْ 
تحتلها يُكومةٌ أَجَتبِيَّهٌ عن الإسلام [قآالَ مصطفى صبري 
هُنا مُعَلَهًا: مَدَارُ القَرْقٍ بين دار الإسلام ودار الخرب 
على القانون الجاري أحكامّه في تلك الدَيَارء كما أن 
فصل الدين عن السيّاسة ممَعناه أن لا تكون الخكومةً 
مُقَيَّدةَ في قوانييها بقَواعِدٍ الدّين. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس بهجرٍ 
فساد المدارس): فَمَا القَرْقُ بين طاغوت إِنْجِلِيزِيٌ وآخَرَ 
عَرَبِيٌ ؟!. انتهى]: بَلِ المُرتَدٌ أَبِعَدٌ د كن الإسلام من غيره 
شد وتَأئيه ار في دين الأمَّةِ أكترر من حبيت أن 
0 الأختبتّة لا تَتَدَخَلَ قي شؤون الشعب الدَينيّة 
تَيْرّكَ لهم جَماعةً فيما بينهم تَتَوَلَى القَصَلَ في تلك 
السُوُونِ [قالَ السوْكَانِئيٌ في (السيل الجرار): ودارٌ 


الإسلام ما ظَهَرَتْ فيها الشَّهَادَيَانِ والضَّلاءُ ولم يَظهرر 
فيها خَصلهةٌ كُفَرِبَةُ ولو تأويلا إلا يجوارٍ [أئ إلا يذمّةِ 
(الإمام الشوكاني رائد عضره). وقال الشيحٌ صِدّبق 
كسن كان (تب13507 هااقى (العترة مما حاء فى الغرة 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليَهودٍ والتصارى ديتهم 
في أمصار المُسلِمِين. انتهى] وإلا قدارٌ كُفْرِ... ثم قال 
-أي الشَّوْكَانِيُ-: الاعتبارٌ [أىْ في الدار] بظهور الكلِمة, 
فإِنْ كاتتٍ الأوامِرٌ والتّواهِي في الدار لأهل الإسلام 
بحيت لا يستطلية من فنها من الكفار أن يتظاهر بكفره 
إلا لكويه أذ اله بذلك مِن أهلٍ الإسلام فهذه داز 
إسلام, 6- ظُهِورٌ الخصال الكفربّة فيهاء لِأنّها لم 


أهلٍ الدَّمَّةِ مِنَ التَهودٍ والتصارى والْمُعَاهَدِينَ الساكيين 
في المّدائن الإسلامِيّةء وإذا كانَ الأمرٌ العَكسَ فالدارٌ 
بالعَكس. انتم ]: ومن حيث أنّ الأمّةَ لا تزال تعتبيرٌ 
الكومة المُرتَدّة عن دينها من تفسها [أي من تفس 
الأمّةِ] فَتَرْتَدٌ [أي الأمَهُ] هي أيضًا معها تدريجبًا؛ ا وربما 
يَعِيبُ هذا القولَ [أي القول أن الكومة المْرتَدَّةَ أَصَرٌ 

على دين الأمَّة مِنَ آلحُكومة الأختبيّة المُخْتَلَة] عَلَتَ مَنَ 0 
لا خَلَاقَ له في الإسلام الضَّمِيمء والعائبٌُ يَرَى انود 


م 


قَقَط قوق كل شَّيءٍء مع أن المُسِلِمَ يَرَى الوطنَ مع 


-أيْ مصطفى صبري-: فِتزكِيَا كله ) ببلادها وشكانها 
حَرَجَتُ بَعْدَ حُكومة الْكَمَالِيينَ [نِسْبَةَ إلى مصطفى كمال 
الجَفْهوريَة التركتة: المقتوفقى 0 8م ). وقد جاء 
قفي موسوعة المذاهب الفكرية المبعاصسوة (إعبداد 
عبدالقادر الشسَقّاف): الحكومة الْكَمَالِبَهُ ألَعَتِ الخلافة 


العتمانيسة سبسنة 1624م انتهى باختصسان] من تن 
الاسلام... تم قال -أيْ مصطفى صبري-: تَرَى فضيلة 
الأسنا؟ الأكبرّ المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
كلمة منشورة عكنه قي الجوايد ما ممَعناه (إنّ قفي إمكان 
أي حُكومة إسلاميّة أن : تخرّجَ عن دييها قتصبح حُكومة لا 

لضن ع مسد جاح ور لي الشعبٌ على 
إسلامه كما هو الحال قِي ' تَرَكِبًا الحتديدة [ يعني تعد 
إعلان قِيَامٍ الجْمْهُورِيّة الدُرَكِتَة وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية])» والأستادٌ الأكبرٌ ليس في حاجةٍ إلى القحص 
عِن النْشْءٍ الجَدِيدِ الترَكِيٌ المُتَخَرَج على مَبادئ الخكومة 
الْكَمَالِبَةِ التي اعترّف الأستادٌ الآن بأنّها حُكومةٌ لا دِيِنِيّةُ 
ولا في حاجة إلى التّفكِيرٍ في كَون الشعبٍ النزكِي 
الجَدِيدٌ اللادِينِئٌ. ليس فَضِيلَته في حاجة إلى الفَحص 
عن هذه الحقيقة المُرَّةِ إِذْ لا يَعْنِيهِ حال النَّرْكِ ومآلهم 
مُسِلِمِين أو عَيْرَ مُسَلِمِين ولا حال الإسلام المُيَفَلْصٍِ 
ظِله عن بلادرهم بشرعة فَوْقَ التُدريج» حتى أنّ الأيشتاذ 

يتَعنيه تبعة القنوى التي تَصَمّتَها اتَعَزِيه بتَقاء الشغب 
إلبابَ لأنْ يَقَولَ قائلٌ (إنَّ الحُكومة ما دامَت يَنحَصِرٌ 
كُفْرْها في تفسِها ولا يُعْدِي الشّعْتَء فَلا مانْعَ مِن أن 
تفعَلٌ حُكومةٌ مصرٍَّ -مَتلا- ما فَعَلَيْه + مة تُرْكِيَا من 
فَصْلٍ الدّين عن السيّاسة, بمعتى أنه لا يُخَاف مِنْه [أئ 
مِنَ الفقضل] على دِينٍ الشّعُب): كأنَ الدّينَ لازم لسعب 
فَقِط لا للخُكومة» مع أنّ الخُكومة لَيْسَت إلا مُمَئْلةَ 
إِلشَّعْبٍ -أو وكيلته- التي لا تَفعَلُ عَيْرَ ما يترضاه., فإذا 
أخرَجَها أفعالها عن الدّين قَلَا مَنْدُوحَةَ [أيْ قلا مَعَرّ] من 
أن يَخْرَّجَ مُوَكُلُها أيضًا لأنّ الرّضَا بالكفر كف وهذا ما 
تعودٌ إلى الشّْْبٍ مِن فغْلٍ الحكومة فَحَسَتْء قضْلا عَمًا 
يَفْعَلٌ الشّعْتُ نَفْسُه بَعْدَ فِغْل الحُكومة الفاصل بين 


)176( 


الدين والسيّاسة ويخرح ته عنٍِ الدَينٍ -وَلَوْ فقي صضورة 
التتدريج- اقتداءً بحكومَته التي يدها من نفكسه. انتهى 


باختصار. 
(6)وقالَ النوويٌ في (شرح صبحيح مسلم): قَالَ 
الْقَاضِي عِيَاضْ: أَحْمَعَ مَعَ العُلَمَاءٌُ عَلَىٍ أنّ ب أن الإمقاقة لا تَنْعَقِدٌ 


لِكَافِر وَعَلَى أَنّهُ لَّؤْ طرَأ عَلَيْهِ الكفْرٌ انْعَرَلَء قال [أي 
الْقَاضِي عِيَاصَ] ( وَكَذَا لو تَرَكَ إقامَة إِلضَّلَوَاتٍ وَالدّعَاءً 
إلَيُهَا, قال (وَكَدَلِكَ عِنْدَجُمْهُورهِمٌ الْيِدْعَةُ؛ قال (فَلَو 
مرا عَلَبْهِ كُهْرُ وَتَغْييرٌ للشَرْع أو بذعم خرع عن خكم 
لحك وسقطتٌٍ طاعتة: وو حب عَلَى المَسُلِمِينَ ا 8 لقِيَام 

عَلَيْهِ وَخَلعُهُ وَنَضْبُ إِمَام عَادِلء إن أَمْكَتهُمْ ذَلكَء ف إن لَمْ 
يَقَعْ ذَلِكَ إلا لِطَائِقَةٍ وَحَب عَلَيْهِمُ الْقِيَامُ يلع الكافر, 
وَلَاِبَحِبُ في الْمُبْتَدِعٍ إلا إِدَا ظُنُوا الْفُدْرَةَ عَلَيْهِء فَإِنْ 
يَحَقَفُوا العَجْرَ لَمْ يحب الْقِيَامٌ وَلَيّْهَ اجر المُسْلِم عَنْ 
أزضه إلى عَيْرِهَا وَتف بدينة: انتهى باختصار. 


(7)وقالَ بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 

(النّاسْ عَلَى دين مُلوكهمٍ مِن العباراتٍ الشائعة 
قدرة الشّلطة البسّيَاسِيَةِ على تَشَكِيلٍ دين َعَايَاهَا, أو 
اجاح تفق التّدَيْنٍ الذي لريده: إما لقتاعة السُلطةٍ ق©#© 4 
سيّاساتها و وَرَؤَاهقا..., نم فال -أئ متتساع باصود : الناسة 
تميلون إلى هَوَى السَّلطانٍ واختياره؛ فيَفْشُوَ فيهم ذلك 
الاختيار وَالنْوَجَهٌ حتى يبح هو الأكتر خضورًا في 
حَيَاتهمء والأمرٌ كذلك إذا ما أراد السَّلطان أَنْ يُشِيعَ في 
/ مجنة نَسَقا مُعَيِّنَا مِنَ النّدَيُنِ او مَذْهيًا من القذاهب 
العَقَدِبّة أو الفقهيّة, فَإِنّه ِتَبَنّيِهِ له سَيُوَظَفٌ كُلَّ أجهزةٍ 
ورج الات 3 وَلَتِه لإشاعة ذلك المقذهب وترسيخه يبسن 
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الناس؛ لِذَا فإنّ مِنَ المُتسَالم عليه [أَيْ مِنَ المُْسَلَّم به] 
بَبِنَ دتارسيىي تاريخ الغِرَقٍ والقذاهب, ٠‏ أ من عَوامِ ل 
انتشار زهب دبيننئى ماء وعَلو صَؤته على يوه من 
المذاهِب الأخْرَى في مَرحَلةٍ تَارِيخِيّةٍ ماء تبني السَلْطةٍ 
له؛ وفَرْصُه على الرعِيّةِ باعتباره تسق التّدَئّن الرَشَحِي 
الذي تُريدٌ سْيُوعَه بين رَغَايَاهَاء ما يُوَفَرَ له [أَىْ لِلمَذهَب] 
مساحات اوْسَعَ من الانتشار ار والتّفة والازدهار؛ ومن 
المُوَكْدٍ أن السُلطة السياسيّة نه تملك مِن أدَواتِ فَرْضٍ 
وتاني قي مُقَدَّمَة 5 تلك الأدواتٍ تَؤْحِبةٌ الِعُلَماءٍ والقهاء 

والذَّعاةٍ للقيام بذلك الدَّوْر... ثم قالَ -أيْ بسام ناصر-: 

حِيتَما تَجد تجدُ الشلطهةٌ السِياسِية -أَنّهُ سَلطة- حاملي لِوَاءِ 
الدّينٍ وأَلشَرِيعةِ يُسارعون إلى تقديم فُرُوض الطاعةٍ 
لِخكامهاء ويبادرون قفي كَل حددتث ومُنَْاسَبةٍ إلى إعلانِ 
الوَلَاءِ لهم باعتبارهم ؤَلَاةَ الأفر التسبورع ين: فَإنُها 
سَتَعَضصضٌٌ على د الْسَقٍ مِنَ 0 بعواجدهاء وسَتْعْدِقَ 
طاعَتَهم لأولِياءٍ الأمورء وَبَدءَ م الحُرَّاسَ الأوفيَاءَ له 
[أئ ؛ ولت أمرهم ], المُسارعِين إلى حِدْمَتِهء والمُدافِعِين 
عنه في كل حِين؛ وجيتما يُجِيلَ المُرَاقِبٌ نَظرّه في 
واقع الأنظمة السْيَاسِيّةِ المُعاصِرة التي َ تخرص .على أن 
تظطهَ قفي النارس بِمَظَهَرِ الدّولة الِدِينِيّة, فإثه سَيّجد 
قشعا ذه بق ذلك كُلهء مِن تجاجح تلك السَّلطةٍ في تشكِيلٍ 
تسَق نَدَيِّنِ الناس على الوَجْهِ الذي يُرِيدُ له أنْ يَسُودَ في 
الممجتمع؛ مع كَبْتٍ [أي قهر] كَل الأنساف الأخرى 
0 سعبيوة عليهاء وتؤطيف الِعُلَماءِ والفقهاء والدّعاة 
لِيَكُونوا ألسِنة الدّفاع إعنها 3 عن السُلطة] والتّرويجٍ 


)8 


سيّاسايها واختياراتها, ب كان قي فاعموسهوم اله 
ومسموحًاء قَلِنَ تعجر حجر أولئك القوم عن ]أ تخدام ال الأدلة 
الشَرعِيَّةِ وتطويعها بها نما تعواقة مع تدشفات البشالغلة: 
لإنفاذ ستاساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(8)وقالَ المراغي (ت1371ه) في تفسيره: (فَقَالَ 
الصّعَفَاءٌ لِلّذِينَ اس تَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبَعَا1ِ أئْ فقالَ 
الأتباغٌ لِقاديهم وساتتهم الذين اسْتَكْبَرُوا عن عبادة الله 
وحده وء باع قول الرّسْلِ (إنَا كنا بابعين لكم, 
تامُروتنا فَتَاتَمِرَ وتنثقهؤتنا فتنتهيَ): [قهل أنثم مُعْنُونَ 
عَنا مِنْ ءٍِ عَذَابِ اللَهِ من شَيْء) أي فهل ندفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تَعِدَوتَنا و مد ثَمَنْوتَنا 
في الدنياء وقد حَكَى الله رَدَّ أولنك السادة عل : 
(قَالُوا لو 5 هَدَانًا الله لَهَدَيْنَاكُمْ ) أي 0 أرشدنا الله تعالى 
لاأرشدناكم ودعوناكم إلى سبْلِ الُدَى ووَجَّهْنا | أنظاترةم 
إلى طريق الخير والفلاح, ولكنِه لم يهد: ااا 
السَبيل فاصللناكم.. ثم قال -أي المراغي-: (اذهِدَ 
إلى فِرَعَ ون إِنَهُ طَعّى 6 4 أي ادْهََاًمعا إلى ا 
وناضلاه الحُحَهَ بِالحُجََةِء وقارعاه البُرهان بالبُرهان. لأَنّه 

وتجبّر وتمرّد حتى إذَّعَى الربوبية ( فَقَالَ أنا رَبَكُمْ 
الأغلى), وتخصيص فزعون بالدعوة زهوًا من قبل أنه 
إذا صادّقتٍ الدّعوة مِن فَرَععوَن أدْنَا صاغبَةة واستجات 
لدعوتهما وآمَن بهم تبعه المِضربّون قاطبة كما قيل 
(الثْاس عَلَى دِينٍ مُلُوكَهِمْ ). انتهى باختصار. 


(9)وقال الشبح محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسْكنْدَرِبّة) قفي ممَحاصّرة مَفْرَّعَةَ قل 


هذا الرابط: م”ًرٌ في زمن الفتح الإسلامي المبارك, 


كان عامة المصريين قبطا نصارىء لكنها [أئ مضرّ] 
محكومة ببشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية تا 
المؤمنين عمر رضي الله عنهء ففي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 


مُلوكِهِمْ ) والتى يراد بها كما مرجيانه لاك الئاس عَلكٌ 


دين مَلوكِهِمْ ). 


(10)وقالَ الشيخٌ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
هذا الرابط: وجَرَتْ سُنَّهُ المُجِتَمَعِ الإنسانيٌ بأنَّ الثاس 
تبع لكبرائهم د انهه رغم كل ما يعانونه منهم, وهذه 
حقيقة تاريخيّة [قال المُوَرْخَ محمد إلهامي في مقالة 
له بعنوان (5 خلاصاتٍ وعبر من دروس التاريخ تساعدك 
على قهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخ نتستفيد 
منه جميعا -كما أي تجربة شخصية- .وقد عَلْمَنا رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فقال ١لا‏ يُلْدَعٌ المُؤْمِنْ مِنْ 
جْحْرٍ وَاحِدٍ مَرَئَيْن)؛ أ إنسانٍ ناجح لا يُكَرٌْ تخطا” 
مَرَنّينء معناه أن التجربة التاريخيم موؤثرةٌ ة في 
السابقة: الحياة الإنسانية بها تجارب أكبر مِن عَمْرِ 
الإنسانء لذلك قِيلَ ( من وَعَى التاريخ في صدره أضافٌ 
أعماءًا إلى عَمَرِه): فقفيحب علي البشرية أن تنظر في 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة؛ لِتَحْرْجَ منها 
بخُلَاصاتٍ لمشاكلها الخَالِيّةِ... ثم قال -أئ إلهامي-: 
فالتجربة التاريخية لا يقوم مَقَامَه التَّفَدّقْ العقلي أبداء 
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فالتاريخ يعطينا علمًا قد لا يمكن تحصيله بالببوع 
اللي لجو عر ا ار ا ال لس 000 
عليه وسلم أرسل إلى هِرَفَلَ رسالةً تقول (مِنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولِ الله إلى رقفل عَظِيمٍ الوم أاسَلم تسلم ): 
هِرَقل أرسل < جُنْدَه كي يأتوه بأحد هؤلاء العرب الذين 
النبي صلي الله عليه وسلم, فأتوا له يأبي 
سفيان: كان [أئ 5 سْفيَانَ] في تجارة وقتها للشام, 
هِرَقل -ولآأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سال 
أسئلة محددة حداه 0 هذه الأسئلة استطاع أن يحكم 
صادق), , سَأله 11 سؤالا 2 مُحَدَّدِين قال له (كَيْفَ تَسَبْهُ 
فِيكُمْ؟. .. هَل كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكَ؟. .. قل فَاِلَ بق ذا ا 


بَنُفْضون؟: هلل يَرَتَدٌ مِنْهُمْ أَحَد سخطة لدييه؟؛ قل 
قاتَلَئمُوهُ؟, كَبْفَ كَانَ قِتَالَكُمْ إِيَاهُ؟: ويمَاذًا يَأْمْرْكُمْ؟), 
هفده الاسئلة المُحَدَّدةُء ليا أجايه عليها بو سْفيَان: أيْقَنَ 
هِرَفْلٌ أنها رسالة من رسول الله حَفَاء وقال لأبي 
سَفيَانَ (لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سَيَمْلِك م 
تحت قَدَمَنَّ هات تين )؛ مَعِهمَا كان هِرَفل عَم عَبَقَريًا ونابغة: لو 
لع كد | العِلمّ بالتاريخ» ما كك بإمكآيه أنْ 
يَطرّحَ هذه الأسئلة المُحَدّدةَ» وما كان بإمكايه أن يدرك 
من الإجاباتٍ (هل هذا نبي حَقًا أم ماذا). انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان: التي يَرْأْسْ تحريرها الشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن الضوبان "رئيس رابطة الصحافة الاسلامية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأساليب 
والتصمرفات ورود الأفعيال::وهنة ما يحعلقيا] تغط 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان»: وتعطي 


رصيدًا جِيدًا لطريقة التصرف وماآلات الأفعال. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ راغب السرجاني (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في ممحاصّيرة مُفْرّعَةَ على هذ 
الرابط: وعندما تقرَأ التاريخ وَتُقَلَتْ في صفحاته ُشاهة 
سُئَنَ الله سبحانه وتعالى في التَّغيِيرِء فالتاريحُ بُكَرّ 
وح وي سياه ا ار ل حَدَنَتَ منذ ألف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأتّها هي نفسسٌ الأحداث التي 
تجدة تُ في هذا الزمن مع اختلاف يفي الأسماء فقطء 
يا تَفرَأ التاريخ كأنك تقرَأ المُستَقبَلَ؛ فاللهُ 
سبحانه وتعالى بِسُّتَْه النَّواِيتِ قرأ لك المُسِتَقبَلَ وحَدَّدَ 
في أخطاء السابقين, والمؤمن الناج- العاقل بُكَرّرَ ما 
فَعَلَّه السابقون ونحح امتهم ١ه‏ . انتهى]ر تُلَخضها ملاحظةٌ 
الأوّلين في الحكمة القائلة (النَّاسْ عَلَى دين مُلُوكِهِمْ), 
وتؤسّس لصكتها الآيات المحكمات -من القرآن الكريم- 
والأحاديث النبويّة الشريفة» يقول الله تعالى إن الله 
لعن الْكَافِرِينَ وَأَعَدٌّ لَهُمْ سَعِيرَاء خَالِدِينَ فِيها أَئَدَاء لا 
يحون وَلِيَا ولا تصيرًَاء يَوْمَ تُقَلْبُ ؤوجخوههم حي الثار 
يَقُولُونَ يَا لَبْتَنَا أَطعَْا الله وَأْطعْنَا الرَسُولاء وَقَ الوا رَبَنَا 
إنَا أَطعْنا سَإدَتنا وَكُْبَرَاءَنَا م الستبيلاء رَبَتا ايه 
صِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبيرًا)» وهي صورة 
واضحة وشهادة من لسان القوم: بل يُسجّل القرآن 
الكريم هذه المجاورة العجيبية بين الطائفتين (وَقَالَ 
الْذِينَ كَمَرُوا ل نؤْمِنَ بهدَا الْهَرَْانِ وَل بالذِي بَيْنَ يَدَمْهِ: 
وَلَو ترَى ! ذ الظالِمُونَ مَوْفُوفُونَ عند رَبُهِمْ يَرْجِعٌ بَعْضُهُمْ 
الى يعض الْقَولَ يَفْولَ الذين اسْنض عقوا لِلَّذِينَ 
أيسْتَكْبَرُوا الؤلا َنم م لكنا مَومِيِينَءٍ قال الّْذِينَ اسْتَكْبَرُوا 
للذ بن اسْيْضعِفوا أتخنُ م صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الهُدَى بعد إِذ 
ام بل كُنثُم, مّجْرِمِينَء وَقَالَ الّْذِيناسْتُضْعِهُوا لِلذِين 


عو 


اسْتكْبَرُوا بَلَ مَكْرٌ اللَبْلِ وَالنَهَار إِذْ د تَأْمُرُوتَنَا أن 2 


الله ل لَهُ أندَادَاء وَأْسَدُوا التّدَامَةَ لَمَا دا ال 007 


- | ا ألم . به كَافِرُون 0 تَكْنُ أكتر 
م تحن مشعبد بدن ): إذن قهم المترفون 


الترفء. ا | نيع القرار والتوجيه] بقوله ودر أَرَدْنا 
القَوَلَ :2 00 تَذمِيرًا], ٠‏ اهم 1 ل [أي الأشرافٌ 
والؤجوة والدّوّساء والمُقدّمون] على مر رَ التاريخ, 
بقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التُغيير التي 

رَ لها الأنبياء (وَقال المَلأ من قِوْمِه الْذِينَ كَقَرُوا 
ديو بلِقَاء الآخِرَة وَأئرَفتَاهُم في الْحَيَاةٍ الدَّنْبَا م0 ما هَذَا 
يَسْ ريون وَلَيْنَ أَطْغتئم شرا يكم لَكُمْ نكم ذا 
لْحَاسِرُونَ4... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: وقال عليه 
الصلاة والسّلام وهو برجو إسلام أحد سيادات قريش 
(اللَْهمَّ ع ١الإِسْلامَ‏ بأحبٌ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ أبي جَهَْللِ بن 
هسام أؤ عُمَرَ بْنِ الْحَطابٍ):, فلمًا أسلم عمَرٌ كان 
إسلامّه فتكًا... ثم قال -أي الشيحٌ الخضري-: بَلِ إن 
معرقة الثبن هعلى الله عليه وسام نهددة السسد 
الاجتماعِبّة. و[التي هي] أنّ التشاسنَ تبع لكبرائهم 
وساداتهم, جعلته يتلطف بهؤلاء الزعماء والكيراء طمعًا 
قي تحبيدرهم عن مواجهة الذعوة.. ٠‏ قم قال -أي الشيح 
الخضري-: وهذه السّنَهُ الاجتماعِبَةُ عَرَهَهِا أصحاتٌُ محمد 
عليه الصّلاة والسلام وهم يتتشرون بدعوقه.. ٠‏ قم قال - 


] 


أي ي الشيحٌ الخضري-: إنَّ الشياسة مُحَدٌ ك الحَيَان العامة 


إصااء: 
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لأى مَجَِتَمَع؛ فهي مقصدر القوّانين: والمناهجح التْرْبويّة 
والرسالة الإعِلامِيّةِء التي يَيَحَاكمّ النّاسسُ إليهاء ويَتَرَبّوْنَ 


عليهاء ويَتلَفَفُونهاء وهي [أي السياسةٌ] صائغةٌ الوعغي 
والثّقافة. انتهى باختصار. 


(11)وقالَ الشيخ علكّ بنْ محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النههوض وأسباب السقوط): 
إن فِئَةَ سَلاطين الذولة العُثمانِيّة وباشواتها أمْعَنُوا في 
مْوَالَاةَ الكافرين والقوا إليهم بالمَوَدَّةَ وركثوا إليهم 
واتحخذوهم بطانةً من دون المُؤمِنِين, و عَمِلو | على 
إضعافٍ عَقيدة الولاء وَالبَرَاءِ في الأمَّةِ واضاتوها في 
التميمء وبذلك : 2 تَصَبّعَتٌ شتخصية الدولةٍ العَتمانِيّة 
وهويّتها. وفقددّت أَبْرَرَ مُفَوّمَاتِها, وشهل ب تعد ذلك على 
أعدائها أن يَختؤوها ثم مَزّقُوها شَرّ مُمَرزَّقٍ. انتهى. 


(12)وقاكَ ابن تيمية في (مجموع القتَاوى): تطهيرُ 
سَبيل الله ودبته وَمِنْوَاجِهِ وََشِرْعَيَِه ود فع بَعغي هَوؤلَاءِ 
[أئ أهْلٍ البدع] وَعَدْوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ وَاحِبُ عَلَى الْكِفَايَةِ 
بانّقاق الْمُسَْلمِينء وَلوْلا مَنْ يُقِيمُهٌ اللَهُ لدفع صَرَرِ 
هَُؤُلَاءِ لَقَسَد الدَينُ وَكان فَسَادة أَعْظم مِنْ فَسََادٍ 
اشييلاء الْعَدُوٌ مِنْ أمل الخحريء فَإِنَّ هَوُلَاءِ [أيْ أَهَلَ 
الْحَرْب] إِدّ! إِسْتَوَلَؤا يُفْسِدُوا الفُلُوبَ وَمَا فيها مِنَ الدِّينٍ 
تَعَعَا وَأَنَا أولَيْكَ فَهُمْ يُفْسِدُونَ القلوبت ابتداءً. انتهى 
واختهنا ر. 


(13)وقالَ الشيحٌ أبو فَنَادَةَ الفلسطينيٌ في (الجهادٌ 
والاجتهاد): إنّ الدولة حِينَ تَكُونُ على غير الإسلام 
فإنّها نسمتعفل جاهدة لإزالة مَوانع تقائها/ وسَتنشرٌ 


الناس دينا ومنهاحّ! وقضاءً يَتَلاءَم سبع تصَوّرها لِلَكَون 

والحَيَاة.. ٠‏ قم قال -أي الشبيخ 5 قتادة-: فلو تطلزت 
إلى عَدَدٍ المُسلِمِين الّذِين دَخَلُوا في دين الله تعالّى في 
رمن دعوة الرس ول صلي الله عليه وسلم في 5ك 
المُكَرّمة لَرَأَيَتَه ددا قَلِيلا جذاء وَامًا من امَنَ برسولٍ 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة رَمَنَ 
عِرَّةَ الإسلا م فَسَتجِدٌ الآلافَ منهم قد التحف وا بقافلة 
الإسلام .. . ثم قال “أي الشيخحٌ أبو قتادة-: فَقَدْ فَرَنَ اللهُ 
تعالى نَضْرّه وَفَنْحَه مع دُخُولِ الناس [أَفوَاجًا] في دين 
الله ال 7 [وذلك في قولِه تعالى (إِذَا جَاءَ نَضْرٌ اللَهِ 
وَالْفَنْحُ ' وَرَأَيْتَ الِنَّاسَ يَدْخُلُوونَ في دين اللْهِ أَفُوَاجا)], 


لأنّه إن لم يَتِمَّ النَضْرٌ والفتح فلن يَتِمَّ دُخولٌ الناس في 
دين الل اللهِ تعالى [أْفْوَاجَّا] لات عُلَماءَنِا الأوائِلٌ 

وثاقب فكرهم جَعَلُوا اإنقشار الفِكرة مَنُوطًَا 
ال والشوكة, كقول ابن خَلْدُونَ [في (مُقَدَّمَقِهِ)] 
١ت‏ الْمَعُلُوِبَ مُولَعٌ بالاقتداءٍ بالغالِبٍ)», فجَعَلَ ظاهرة 
الثُلَفْي مُفَنَّدةَ بالفُوّة والعَلّبةِ. انتهى باختصار. 


(14)وقالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرث (النّاسُ [أي أكْتَرٌ البّاس, وذلكِ على ما يِيََبَقَ 
بَيَانُه في مَسْأَلَةٍ (هَلَّ يَصِحٌ إطلاق الكل على الأَكْتَر؟ 
وقل الحُكُمٌ للغالب, والتَادِرٌ لا حُكْمَ له؟)] عَلَى دين 
مُلُوكِهِمْ 4... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: يَدْدَعٌ سَحَرَهُ 
المُرْجِئَةِ المُرِيدِين [يَعْنِي أنَّ المُرْجئة يَخْدَعُون أنباعهم] 
بقؤلهم (لَيَا كاتث فُرَيْْ في إِلشْرْكِ كان الذي 
بتكمهم هو |: بو جَهْال: ولَمًا دَحَلَتْ فَرَيْسشٌ في دين الله 
ضناز الذي يَكْكمُهِم هو أبُو القاسِم صلى الله عليه 
وسلم): والضَّوَابُ أنَّ هذه العبارة مَعُكُوسةٌ رَأسَا عَلَى 
عَفِبء والضَّحِبحٌ أن يُقالَ (لَنَا كان الذي بَحْكمٌ قُرَيْشَا 


هو أبُو جَهَلِ كانت + دراش ف السزك. ولا ضار الذي 
قُرَيْسشُ في دين الله): فالليهٌ سُبحاته وتَعِالى لم 97 
(إِذَا دَخَلَ النَّاسْ في دين اللَهِ أَفْوَاجًاء وَرَأَبْتَ تَضْرَ الله 
وَالْقَئْحَ جَاءَ4!؛ بَلُ قال اللهٌ سُبحاته وتعالى (إذَا جَإاءَ 
يَِضر_”رٌ الله وَالْفَنْحُ, وَرَأَئْتَ النَّاسَ ارون و فِي دِينٍ الله 


القنْح والحُكم الإسلامِىٌ لا قَبْله. انتهى. 


(15)وقالَ الشَّيحُ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعِدةٍ 
"من لم يُكَفْرٍ الكافِر"): ... ولَكِنِ الوم بَعْدَ قَرضٍ 
المَحَاكِم [أ5ة في الدّولةٍ الإسلامِتَة (الني يُسَمِّيها أهل 
اليدّع والضَّلالِ "داعش")], والأمر بالمعروف والتّهي 

عن الْمُنكَرِء والدّوراتٍِ الشَرعِيّةء والدّعوة إلى الله عَرٌ 
ال عَرَفَ الناسْ التَّوحِيِدَء ودَخَلوا فيه أفواجًا كما 
خَرَجوا منه مِن قبل أفواجًاء وهذا أمرٌ ظاهرٌ. انتهى 
باختصار. 


(16)وَقالَ الشّيحٌ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 

بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مَقالةٍ له على 
المَوقِع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقِحٌ مَرِيرٌ لِلأمَّةْ في عَلاقَتها 
بالشريعة الإِسَلامِيةِ ليس وَلِيِدَ الْمَومِ: وإثّما تدا مد ذ 
من قرتين: 0 لبشه مع شسعوط الجلافة 


0 هَيْئَةٍ كِبار العُلَماءٍ بالأزقرٍ رَمَنَ حُكم الرّئِيسِ 


الإخوانِيٌ محمد مرسيء ورَئيس الاتّحَادٍ العالَمِيٌ لِعُلَماءِ 
المُسلِمِين الذي يُوصَف يأنّه أكتّز تَحَمّعِ للغلّماءِ في 
العالّم الإسلامِيٌ» ويُعتَبَرُ الأب الرٌّوحِىَ لجماعة الإخوان 
المُسَلِمِينِ على مُستَوَى العالم) على مَوقِع قَناةٍ 
الجزيرة القضائيّةِ (القطريّة) تحت عنوان (التدرج في 
تامهم الشويت > وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإخوة 
تفرضوا 02 نسي 1 دو م أراد وا م 
الإسلامِيَّةِ بالكامل]» وَلَكِنْ لَمَا إختلطوا بالواقع ورَأوًا 
0-0 موققهم وكَيفَ 0 [يَعيِي 0 كيف 


وس ” 
تجللونة م لام بَدَآن تُعاملوا تاس" على وافعِهم ,أنه 


تَمَّ الجزءً التاسِعٌ يحمد الله وَتَوفِيقِه 
الفقِيرٌ إلى عَعُو رَبْهِ 


بُو ذَيٌ التّوحِيدِي 
.0101011111311 0 1ل آنا ناه 1 اث ؟: ‏ ةن طامان طم 


